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جى ی فی 
هکس «هین رو یې 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الخلق والمرسلین؛ 
وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

آما بعد: 

إن المسلم حين يُعنى بالحدیث عن نبوة النبي بيا ودلائلها؛ فإنما یتناول 
باب عظيماً من آبواب الاسلام وقد دعانا القرآن الكريم للتأمل في دلائل نبوة 

والمعجزات هي التي تشهد بنبوة النبي يا تثبيتا لایمان الممنین 
وخروجا به من التقلید إلى البرهان والدلیل» وهو أيض] دعوة للبشرية التائهة 
عن معرفة نبينا يه وجوانب العظمة في حياته ودعوته. دعوة لهم للتعرف على 
هذا النبي الکريم والایمان به نبي ورسولاً. 

المعجزة لغة: ما أعجز به الخصم عند التحدي. 

وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله» 
يجعله الله علئ يد من يختاره لنبوته؛ ليدل عل صدقه وصحة رسالته . 

والفرق بين المعجزة والكرامة: هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون 
بدعوئ النبوة والتحدي للعباد. 

آما الکرامة: فهي آمر خارق للعادة غير مقرون بدعوی النبوة ول 


ومع تس ه 
التحدي, ولا تکون الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح » مصحوبا بصحة الاعتقاد 
والعمل الصالح. 

آما إذا ظهر الأمر الخارق على أيدي المنحرفین فهو من الاحوال 
الشيطانية. 

واذا ظهر الأمر الخارق على يد نسان مجهول الحال؛ فان حاله يعرض 
على الکتاب والسئة 

وتنقسم معجزات النبي َي إلى عدة أقسام: 

الأول: الغيوب التي أخبر عنها النبي وق وتحققت حال حياته أو بعد 
وفاته كما أخبر عنهاء ومن هذا النوع أيض] ما آخبر به َة من الإعجاز العلمي 
الذي شهد بصحته العلم التجريبي الحديث. 

الثاني: المعجزات الحسية التي وهبها الله النبي و كتكثير الطعام وشفاء 
المرضی وانشقاق القمر. 

الثالث: الدلائل المعنوية» کاستجابة الله دعاءه» وعصمته له من القتل» 
وانتشار رسالته بء وهذا النوع يدل علی تأیید الله له ومعیته لشخصه ثم 
لدعوته ودینه» ولا يؤيد الله دعيًا يفتري عليه الکذب بمثل هذا. 

الرابع: القرآن الكريم معجزة الله التي لا تبلیها السنون ولا القرون» هذا 
الکتاب معجزة خالدة ودلیل باهر بما آودعه الله من أنواع الاعجاز العلمي 


والتشريعي والبياني» وغیرها من وجوه ال عجاز 


۳ و مش 
الرایع: اه ليلة الاس اء والمعراح ال ما فوق الساوات () 
لرابع: صعوده ب لبلة الإسراء والعراج إلى ما فوق السیاوات ٩"‏ 
ومعجزات النبي با متنوعة وكثيرة جدًا(2) قد کتب فيها کثیر من العلماء 
وحصروا منها عددا كثيرًا إلا آننا لم نستوف منها إلا ما تیسر لنا تناوله بالشرح 
والبيان. 
وردت بها الأحاديث الصحيحة وهو وان لم يكن جديدًا في بابه إلا أنه یعرض 
مجموعة من معجزات النبي ول بصورة جديدة ميسرة تختلف عمن تناولوا 
هذا الموضوع بالبحث والاهتمام. 


منهج العمل في الکتاب: 

۱- جمع الأحاديث التي تناولت معجزات النبي ی الصحيحة وتبویب 
موضوعاتها لیسهل على القاری الاستفادة منها. 

؟- ضبط النص ومقابلته» مع بیان معاني الكلمات» واضافة شروح 
وتعلیقات لکبار العلما وفي نهاية الحدیث ذکرنا طرفًا من فوائده. 


۳- عزو الایات القرآنية إلى مواضعها ني المصحف بذكر اسم السورة 
ورقم الآية. 


9؟») انظر: (دلائل النبوة) للدكتور محمود السقان و(الحكمة في الدعوة إلئ الله) للدكتور سعيد 
۱ القحطاني. ۱ 
0 قال ابن تيمية يَوُلُْ: «قد جمعت نحو ألف معجزة». (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
ص ۳۸). ومعجزاته ية تزيد على ألف ومانتین» وقیل: ثلاثة آلاف معجزة. (فتح الباري /٩‏ 0۸۲). 


4- عزو الأحاديث إلى مصادرها من کتب السنة فالأحاديث التى في 
الصحیحین العزو إليهما يكفي للدلالة على صحة الحدیث وما كان خارج 
الصحیحین قمنا بعزوه إلى مصادره واستعنً بتحقیقات العلامة الألباني -رحمه 
الله تعالی- في الحکم على الأحاديث التي وجدنا له أحكامًا علیها. 

فهذا جهد المقل» فما كان من توفیق فهو من الله وحده» وما كان من زلل 
أو خطأ فهو من عند آنفسنا ومن الشیطان فنسأل الله سبحانه أن یغفر لتاء 
ويتجاوز عن زلاتناء إنه ولى ذلك والقادر عليه.. ونسأله سبحانه أن يجعل هذا 


العمل خالصًا لوجهه الكريم... 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی الله على نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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چ صمیح معبزات النبی 


الإ سراء والمعراج IT‏ 


ا بن مالك تیه أَنَّ وَسُولَ ل الله يكل قال: « تیث بابرا -وَهْوَ 

ابه بش طویلٌ وق ا مار ودوت اقل یم خافره ند منتى طزفه- - قال: 
فرکبثه ی تبث بَيْتَ امیس -قال- فَرَبَظِنْهُ بالقة الى یرب به الأنبيَاء 
-قال- ف مَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَصَلَيْتُ فیه ر تين ثم خَرَجْتُ فجاعنی جبرٍیل 


تسه 


لا باتاء من کنر واه من لین فَاخْتَرْتُ اللَّبنَ فقال جنریل ود اخْتَرْتَ 


الفظرة كُمَّ عَرَيَ با إلى السَّمَاءِ قاستفتح جنریل فَقِيلَ: من آت؟ قال: چنریل. 


2 


اا 


o 


ت 


ادا نا آم فرب بى رعا ل بر شم عَرَج ينا إلى السا e‏ 
جنریل اھ قییل: من َنت؟ قال: جنریل. قیل: من معلت؟ قال: حمد. قیل: 
وَكَدْ یت له قال: قذ یت ليه قفیع لكا فا آنا بابي الخَالَةٍ عِيَى ابْنٍ 
ری وك أن رام صلواث اللو غازوها فرح وَدَعَوَا لى جر مرج لى 
ری تا الَالَِة قَاسْتَفْتَحَ جبریل. فقیل: مَنْ أَنْتَ؟ قال: جتریل. 

قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مد از قیل: وقد بت إِلَيْهِ قال: قَدْ بُعِتَ یه 
یم اقآ رتش يل إا ر قذ أخيلن تفر انى قرحب وتاب 
بر ثم عَرَجَ بنَاِلَ السَمَاءِ الرَابعة قاستفتح جنریل 259 قیل: مَنْ هدا؟ قال: 
جبریل. قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مد 


صديد معبزان اللبى عه 


قال: وَقَدْ بیت إِلَيْه؟ قال: قذ بت إِلَْهِ فیح لكا إا نا پإذريس فرب 
وَدَعَا إلى جر ال الله چون «ورفعتهمکنا عل شم عرج با إلى السَّمَاءِ 

الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جنریل. قیل: من هَدَا؟ قال: جنریل. 

قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: حُحَمّد قیل: وَقَدْ بعت إِلَيّْهِ؟ِ قال: قد بعت إِلَيْه. 
فیح لكا ڌا اتا ارون كله فرب وَدَعَا لى ير نم عرج 1 0 
السَادسَة قاستفعع جبریل توا 

قیل: مَنْ هدا؟ قال: جنریل. قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد. قیل: وَقَدْ بُمت 
لیْه؟ قال: قد بُعت إِلَيّْه ی 
عرج با إل شتا السَّابعَةٍ فاستفتح جِبْرِيلُ فقیل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبریل. 
قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمَد يل قِيلَ: وَقَدْ بمت إِلَيّْهِ؟ قال: قد بُعِتَ إِلَيْه. 
میج لتا قدا نا راهيم اه مُسْيِدًا کلهره إلى ی اور و وب له 
E ET‏ 
ورفها كَآدَانِ الْفِيَلَةِ وَإِدَا تمزها کلقلال -قال- مَلَمّا عَشِيَهَا مِنْ أَمْر الله ما 
ل u‏ 
إل ما أؤتى فقرض عل نسي صَلاة فى کل يوم وله الث إل مُوسى با 
تقال لاشو اق ل امك ل مسین صلاة. قال: ارجم إلى رَبَكَ 
انأ اقيق كن نت لآ بییشون كلك كف كذ بلوث بى إِسْرَاْيلَ 
وَخَبَرْتُهُمْ. قال: فَرَجَعْتُ إلى ری ققلث: ا رب مف عل نی نخظ عى 
َمْسا فَرَجَعْتُ إلى مُومی فَفلث: حط عَيَ نما قال: ِن أ مق لا بطییُوت 


دَلِكَ: قازجغ إلى رَبك اس القخفيق. -قال- تم رل أ بر تاره 
وَتَعَالَ وب مُوسَى لإ ی قال: ټا خمد له عمش صلوات کل یوم ول 

4 شتتو فلن تلاي‎  نت‎ e 
حَسََةً فان عَيِلَهَا کیت له عشرا وَمَنْ هم بسَيّكَةٍ فقلم يَْمَلْهَا لم ُحْتَبْ شیا‎ 
سَيْعَةَ وَاحِدَةٌ -عَال- لت خی انْتَهَيْتُ إلى موتی کید‎ e 


كت فَقَالَ: ازجم لت فك فاشألة افيف قال رول انه وة فقلت: 
28 ۵ مه 4 007 
منه) . 


ساس و 5 


جعت إل ری خی استَحْییت 
معاني الكلمات: 

الفطرة: دين ال سلام. 

استفتح: طلب فتح باب السماء الدنیا. 

مرحبا به: أصاب رحبًا وسعة. 
المعنی الاجمالي: 

كانت حادثة الاسراء والمعراج قبل هجرته 5 بسنة فأراد الله جك أن 
يتيح لرسوله فرصة الاطلاع على المظاهر الکبری لقدرته» حت يملا قلبه ثقة 
فيه واستنادًا إليه» حتی یزداد قوة في مهاجمة سلطان الکفر القائم في الأرض» 


۳ أخرجه مسلم (66. 


٠‏ في رحلة الاسراء والمعراج آطلع الله نبيه ية على آیات کبری؛ توطة 
للهجرة ولاعظم مواجهة على مدی التاریخ للکفر والضلال والفسوق؛ 
والایات التي رآها رسول الله کل كثيرة» مثل: الذهاب إلى بيت المقدس؛ 
العروج إلى السماء رؤية الغیب الذي دعا إليه الأنبياء والرسلین, الملائکت 
السماوات» الجنة والنار نماذج من النعیم والعذاب. 

قدرأئ ضمن هذه الرحلة آمورا عديدة: 

عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن؛ فقیل: اهدیت الفطرة أو أصبت 
الفطرة آما (نك لو خذت الخمر غوت آمتك». 

ورأئ آربعة آنهار في الجنة: هران ظاهران ونهران باطنان» والظاهران 
هما: النیل والفرات ومعنی ذلك: أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النیل 
والفرات» وسیکون آهلها حملة الاسلام جیلا بعد جیل؛ وليس معناه أن میاه 
النهرين تنبع من الجنة. 

ورأئ «مالك» خازن نان وهو لا يضحك» ولیس علی وجهه بشر 
وبشاشة. وكذلك رأئ الجنة والنار. 

ورآی أكلة آموال الیتامی ظلمّاء لهم مشافر کمشافر الإبل» یقذفون في 
آفواههم قطعًا من نار کالافهار؛ فتخرج من آدبارهم. 

ورأئ أكلة الرباء لهم بطون كبيرة» لا یقدرون لاجلها أن یتسولوا عن 
مكانهم؛ ویمر بهم آل فرعون حين یعرضون علی النار فيطئونهم. 

ورآی الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن؛ 


چ حدیح معبزات اللبی سل 
يأكلون من الغث المنتن» ویترکون الطیب السمین. 

ورأئ النساء اللاي یدخلن على الرجال مَنْ ليس مِنْ آولادهم رآهن 
معلقات بثديهن. ۱ 

ورأی عيرًا من أهل مكة في الایاب والذهاب. وقد دلهم على بعير ند لهم» 
وشرب ماءهم من إناء مغطئ وهم نائمون ثم ترك الإناء مغطئ» وقد صار ذلك 
دلیلا علی a‏ صباح ليلة نا 
فواند الحدیت: 

-١‏ بعد كل محنة منحةه وقد تعرض رسول الله َ4 لمحن عظیمت 
فجاءت حادثة الاسراء والمعراج على قدر من رب العالمين» فیعرج به من دون 
الخلائق جميعًاء ویکرمه علی صبره وجهاده: ويلتقي به مباشرة دون رسول ولا 
حجاب. ویطلعه على عوالم الغیب دون الخلق كافة» ویجمعه مع إخوانه من 
الرسل في صعید واحد. فیکون الامام والقدوة لهم وهو خاتمهم وآخرهم. 

»- إن الرسول بيه كان ممَدمّا على مرحلة جديدةء مرحلة الهجرق 
والانطلاق لبناء الدولة» يريد الله تعالی لیات الأولئ في البناء أن تکون سليمة 
قوية متراصة متماسكة» فجعل الله هذا الاختبار والتمحيص» ليخلص الصف 
من الضعاف المترددين» والذين في قلوبهم مرض» ويثبت المؤمنين الأقوياء 
الخلص الذين لمسوا عيانًا صدق نبيهم بعد أن لمسوه تصديقّاء وشهدوا مدی 


0( الرحیق المختوم ص(۳۸). 


لو سس حدین صعبزات النبس سه 


کرامته على ربه» فأي حظ بحوطهم وأي سعد يغمرهم وهم حول هذا النبي 
المصطفی وقد آمنوا به» وقدموا حياتهم فداء له ولدینهم» كم يترسخ الإيمان في 
قزبیر نام هك لفطلاك الا بعل ود اش رنه لخر معا ان 
وبعد أذئ الصبیان والسفهاء. 

۳- إن شجاعة النبي بيا العالية. تتجسد في مواجهته للمشرکین بأمر تنکره 
عقرلهم ولا تدر که في أول الأمر تصوراتهم ولم یمنعه من الجهر به الخوف من 
مواجهتهم وتلقي نکیرهم واستهزائهم. . 

فضرب بذلك ية لامته آروع الامثلة في الجهر بالحق آمام أهل الباطل» 
وان تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه کل ما في وسعهم وکان من حکمة النبي 
جر في |قامة الحجة على المشرکین بأن حدثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس 
وأظهر الله له علامات تلزم الکفار بالتصدیق وهذه العلامات هي: 

* وصف النبي ی بيت المقدس» وقد آقروا بصدق الوصف ومطابقته 
للواقع الذي یعرفونه. 

* إخباره عن العیر التي بالروحاء والبعیر التي أضلوه. وما قام به من 
شرب الماء الذي في القدح. 

# [خباره عن العير الثانية التي نفرت فيها الإبل ووصفه الدقيق لأحد 
جمالهم. 

# إخباره عن العير الثالثة التي بالأبواء ووصفه الجمل الذي يقدمهاء 
وإخباره بأنها تطلع ذلك الوقت من ثنية التنعيم» وقد تأكد المشركون فوجدوا 


جه ین معبزات السبی 


أن ما آخبرهم به الرسول یل كان صحیخا فهذه الأدلة الظاهرة كانت مفحمة 
لهم ولا یستطیعون معها أن يتهموه بالکذب. 

لقد کانت هذه الرحلة العظیمة» ترية رباية رفيعة المستوی» وأصبح كلل 
يرئ الارض كلها بما فیها من مخلوقات نقطة صغيرة في ذلك الکون الفسیح؛ 
ثم ما مقام کفار مكة في هذه النقطة؟ إنهم لا يمثلون إلا جزءًا يسيرًا جذا من هذا 
الکون فما الذي سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالی من خلقه» وخصه بتلك 
الرحلة العلية الميمونة وجمعه بالملائكة والأنبياء عليهم السلام» وأراه 
السماوات السبع وسدرة المنتهئ والبيت المعمور وكلمه جلا وعلا؟ 

؛- يظهر إيمان الصديق له القوي في هذا الحدث الجلل» فعندما آخبره 
الكفار قال بلسان الوائق» لئن كان قال ذلك لقد صدقء ثم قال: إني لأصدقه 
فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة وببذا استحق 
لقب الصديق» وهذا منتهئ الفقه واليقين» حيث وازن بين هذا الخبر ونزول 
الوحي من السماء» فبين لهم أنه إذا كان غريبًا على الإنسان العادي فانه في غاية 
الإمكان بالنسبة للنبي کل 

۵- إن شرب رسول الله 5 اللبن حين خير بينه وبين الخمرء وبشارة 
جبريل بِلكةُ: هديت للفطرة» تؤكد أن هذا الاسلام دين الفطرة البشرية التي 
.ينسجم معهاء فالذي خلق الفطرة البشرية خلق لها هذا الدين الذي يلبي 
نوازعها واحتياجاتهاء ويحقق طموحاتها ويكبح جماحها. 

7- إن صلاة النبي ية بالأنبياء دليل على أنهم سلموا له بالقيادة والريادة» 


O‏ سس صديدن معبزات النبسى سح 


وأن شريعة الاسلام نسخت الشرائع السابقة» وأنه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما 
وسع آنبیاء‌هم أن يسلموا بالقيادة لهذا الرسول ولرسالته التي لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفها ۲۳۱ 


جود عو هع + 


(۳) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» بتصرف (ج /١‏ ص 756). 


رت 
یی میج اج 


و ينه قَالَ: ا الَايَةَ دا 
رجلا یم الله َل يَدَيْهاه قال: قَبَاتَ الئاس يَدُوَكُونَ للم أيهم يُعْطاهَاء 
لما َضبح الگا عدوا عل لول الله يك هم بر آن يطاحا ققال: ين 
عل بن أي طالِب؟» فََالُوا: طت عیتیه یا زشول اذب قال: زا یه 
ون بو فلا جاء بَصق في عَيْتيْه ودغا له قرا ڪٿ گان آم بصن به وَجَمُ 
أَعْطَاهُ الريك ال عَلِك: یا رَسُولَ الله أَكاتِْهُمْ ی يَحُوئُوا مفلئاه فقال: 
نقذ عل رن حت کار باحو کم اذغهم إلى الإشلام وخبرهم ينا 
من أن يَكُونَ لك خر الم( 
معاني الکلمات: 

يدوكون لیلتهم: یخوضون ویتحدون طوال لیلتهم. 
على رشلك: أي على هینتك. 
حمر النعم: كرامها وأعلاها منزلة. 


: () آخرجه البخاري (۳۹۲۵). 


حدين معدزات النبسى سحي 


المعنی الاجمالي: 


لما أرسل الله نبيّه وکلمته المسیح يليو آتاه من الایات ما يقيم به الحجة 
على بني إسرائيل» ومن ذلك ابراء الله الأكمه والابرص على يديه فکان برهانًا 
ساطعًا ودليلا قاطعًا عند قومه علی نبوته بل 

وكذلك أيد الله خاتم أنبيائه وعظيم رسله بمثل هذا الدليل والبرهان حين 
شفئ علی يديه بعصا من أصحابه. 

' من ذلك أنه كي قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على 
يديه يحبٌ الله ورسولّه» ويحبّه الله ورسولّه»» فبات الناس يدوكون -أي: 
یتحدئون- ليلتهم أيهم یعطاهاگ قال: فلما أصبح الناس عدوا على رسول الله 
كد كلهم يرجو أن يُعطاها. 

فقال يَكِ: «أين على بن أبى طالب؟» فقالوا: هو يا رسول الله يشتكى 

2 

عينيه» فقال: «فأرسلوا إليه»ء فأتي به که فبصق رسول الله اة في عینیه» ودعا 
له فبرأء حتی کأن لم يكن به وجع» فاعطاه الراية. 

آما «خيبر» فهي مزارع وحصون لليهود وهي نحو مائة ميل في الشمال 
الغربي من المدينة» سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها. 

واليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسی با إلى 
يومنا هذا وإلئ يوم القيامة هم أغدر الناس بالعهد وأخونمم بالامانة. 

ات 5 ot”‏ ص س ص ۳ 
وغزاهم النبي َة وفتح الله على یدیه فقال: «لاعطیَنْ الرَّايَةَ غُدا رجا 


یمتح الله عَلَ يَدَيْهِ؛» وهذان منقبتان عظیمتان: 

الاولی: أن يفتح الله على يديه؛ لأن من فتح الله عل يديه نال خيرًا کثیرا؛ 
فإنه إن هدی الله به رجلا واحدًا كان خيرًا له من حمر النعم -يعني من الابل 
الحمر- وإنما خص الابل الحمر؛ لأنها آغلین ما يملك عند العرب. 

الثانية: يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله؛ وني ذلك فضل لعلي بن 
أبي طالب تته؛ لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون -يعني يخوضون 
ویتکلمون- من هذا الرجل؟. ۱ 

فلما آصبح النبي ی قال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقیل: هو يشتكي 
عينيه -يعني أن عینیه توجعه ويشتكيها- فدعا به فاي به فبصق في عينيه ودعا له؛ 
فبرئ كأن لم يكن به وجع» وهذه من آيات الله ب فليس هناك قطرة ولا کي 
وإنما هو ريق النبي و ودعاؤه. 

لقد تكرر ذلك منه َة مرازا وعلی مرأئ من الصحابة الكرام» فهل كان 
هذا فتا من فنون الطب أم معجزة وبرهانًا من براهين نبوته يكِ؟. 
فواتد الحديث: 

-١‏ إيضاح النبي کار لطريقة دعوة الغير إلى الدخول في الاسلام. 

> ظهور آية من آبات النبي یه وهي أنه لما بصق في عيني علي بن بي 
۱ طالب برئ حتئ كأن لم يكن به وجع. 
۳- إخباره عن آمر غيبي» وهو أن هذا الرجل سیفتح الله علي يديه. 


6- ينبغي نصب الرايات في الجهاد وهي العلا وأن یجعل لكل قوم 
راية معينة يعرفون بها كما سبقت الا شازة إليه. 


۵- تحري الانسان للخير والسبق إليه؛ لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة 


یتوقعون ویخوضون: من سیکون هذا الرجل. 


5 >> ع‎ DF 


سح وكيس اج ی 
کے وی سروب 


OOO 
عَنْ البراء بْنِ عَازِبٍ قال: بَعت رَسُولُ الله كل إلى أي رافع اليَمُودِيَ‎ 
رجالا من الأَنْصَاِ مر عَلَيْهمْ عَبْدَ الله بْنَ عیبلی» وان بو رافع يُدْذِي‎ 
رسو الله له وم عَلَيْه وان في حصن له پازض الحِجَان قَلَمّا دنا مِنْهُ‎ 
وَقَدْ غرث الشنس وَرَاحَ الاش رجهي فَقَالَ عَبْدُ الله لاضحابه: اللِسُوا‎ 
مَكَاتكُمْ قاي منطیق وَمُتَلَطَفُ لباب لع آن أَدْخْلَ اقل حَت دنا من‎ 


الباب كم هنم یه هي حَاجَة وقذ َل الاش فَتف به ارب یا 
عَيْد الله إن كلكا رید ذأ تذل قاذغل فإن اد أن أعْلق الاب فد خلت 
فَكْمَنْتُء فلَمّا دَخَلَّ الاس أَعْلَق لباب نم عل الأَغَالِيقَ عل وئبه قَالَ: 


الا َمَتَحْتُ الاب وان أَبُورَافِع مر عِنْدَه وان في 


ا1 

3 
ماو 

3 


علا لك ما ڏَهَبَ عَنْهُ أَهلُ سَمرِهِ صَعِدْتٌ إِلَيّْهِ فَجَعَلْتْ لما فقخث باب 
أَغْلَقْتُ عَيَ ین ذاجل» » قُلْتُ: إن الوم روا بي لم علض لل حى یله 
َالتمَيِت له ٿڌا هُوَ في َي مُظلِم و بنظ اله لا آذري أَيْنَ هُوَ مِنْ البَيْتِه 
قلث: ی أب رافع» َالَّ: من هد" قَأَهْوَيْتُ نو الضَّوْتِ اضر صَرْبَةٌ السّيْف 
وأا دیهش قنا أَغْنَيْتُ شيا قضاع. فحَرجُث من البيْتٍ فأنکث عبر بيب ثم 
دَخَلْتُ إِلَيْهِ قَقُلْتُ: 1 لفوت اانا رافي قال لس الیل إِنَّ 0 


1 3 ۳ 


نب صريتيقبلپالسیی. قال: أطربه صرب فة ول نله شم وضفت 


ید صصعبزان لببس سه 


1 


لباب با اا حى اتهیث إل دَرَجَةٍ 4 فوضفث رجي وآنا آزی أي قَذ 


ليث ال الأزض قوقع في لد نفبرةقانسکسرث ساق فعصیلها امه 
م الطلفث حقی جلنث عل الاب ففث: لا آخرخ الیل علی آغلم 
مه َلَمَا ضاح الیل ام التاعي عل السُور ققال: نی با رافع تَاجرَأَهْلٍ 
یجان الث إل e‏ مَقُلْتُ: التَجَاءَء فَقَدْ فل الله أَبا رافع قانتَهیث 
إل الکو دنه فقال: «انظ رِجْلَكَ؛ فبسظث رجی فمسحها فادها 
تم آنعکها ویر 8 
معاني الكلمات: 

راح الناس بسرحهم: رجعوا بمواشیهم التي ترعول. 

تقتع : چعله کالقتاع قتغطئ برب ليخفي شخصه حتی لا يعرف 

هتف: نادئ. 

فکمنت: اختبأت. 

الأغاليق: المفاتیح جمع غلق وهو ما یغلق به الباب. 

وتد: خشبة تجعل في الحائط ويبقئ قسم منها بارزًا ليعلق عليه المفاتیح ونحوها. 

الأقاليد: المفاتيح. 


يسمر عنده: يتحدئون عنده بعد العشاء. 


(8) أخرجه البخاري (۰)۳۷۳۳ سنن البيهقي (۱۷۸۷۹). 


4 حميع معبزات النبى (DD‏ 
علالي: جمع علية وهي الغرفة. 
نذروا بي: عملوا من الانذار وهو الاعلام بالشيء الذي يحذر منه. 
لم یخلصوا: لم يصلوا. 
ما آغنیت شينًا؛ أي: لم أقتله» فلم أفعل ما يجدي. 
اثخنته: بالغت في جراحته. 
رت الت 
صاح الديك؛ ی کان وجه الصبح. 
النجاء: أسرعوا وانجوا بأنفسكم. 
فكأنها لم أشتكها: لم أشعر بألم منها وكأنها لم تصب بشيء. 


المعنى الاجمالي: 

كان سلام بن أبي الحقيق -وكنيته بو رافع- آشهر تاجر في مكة» وكان من 
أكابر مجرمي الیهود. الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن 
والأموال الكثيرة» وكان يؤذي رسول الله اة » فلما فرغ المسلمون من أمر 
قريظة استأذنت الخزرج رسول الله َة في قتله» وكان قتل كعب بن الأشرف 
علئ أيدي رجال من الأوس» فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلتهم» 
فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان» وأذن رسول الله یا في قتله» وی عن قتل 
النساء والصبيان» فخرجت مفرزة قوامها خمسة رجال» كلهم من بني سلمة من 
الخزرج» قائدهم عبد الله بن عتيك. 

يرسل النبي َء عبد الله بن عتيك ورجالا من الأنصار لردع سلام بن أبي 


1 


9 سد سدسبراد انبم ھ 
الحُقيق» وبعد نجاح المهمة صاح الناعي علی السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر 
أهل الحجازء فقد قتل آبا رافع» وبينما عبد الله بن عتيك راجع في الطريق وقع؛ 
انكسرت ساقه» فعصبها بعمامة. ولنستمع إليه وهو يقص علينا الخر» فيقول: 
فانتهيت إلى النبي يك فقال: «ابسط رجلك». فبسطت رجلي» فمسحهاء 
فکانها لم آشتکها قط . 

لقد تكرر ذلك منه يك مرارًا وعلئ مرأئ من الصحابة الكرام فهل كان 
هذا فتا من فنون الطب أم معجزة وبرهانًا من براهين نبوته بي ؟. 
فوائد الحدیث: 

-١‏ من وسائل الدعوة: بعث البعوث. 

۲ - من صفات الداعية: الفطنة والذكاء. 

۳ - من صفات الداعیة: الشجاعة. 

+- من وسائل الدعوة: قتل الامام کل من آذی الله ورسوله. 

ه - الابتلاء والامتحان لأولياء الله رك 

۰ الأحذ بالأسباب لا يناني التوكل.‎ - ١ 

۷- أهمية الحرص علی الأخذ باليقين في الأمور كلها. 

۸ - من صفات الداعية: إثبات النعم لله والثناء عليه بها. 

9 - من معجزات رسول الله اة شفاء المرضی بإذن الله رك 

۳ - أهمية البشارة في الدعوة إلى الله بجكريك. 


EE عد‎ SF 


وت 
ھکس وی کر 


oswaratcorn 


جه صدين معبزات اللبی 


۰ 1 ۳ ی 
وجو اس ابو لدد انا 
صار سريعا ببركة النباي كَل 


عَن دس بُن نالف قال: دک له اه فقال: E RG‏ 
رن مجَع التاس وَلَقَدْ ي GEE‏ 
الصَّوْتٍِ َتَلَقَاهُمْ سول الله کف وق ب سَبَقَهُمْ إلى الصَّوْتِ وَهْوَ عل فر لاي 
طلخ غي ما علب رفي غلفه یک وق فرع شآ 
ثراغوا»» رده کم م قال لِلْمَرَس: «وَجَدْتَاهُ بخْراك «إنّهُ لَجَحراء قال خّاد: 
وَحَدَّئّي نابت ل نا لبي ی فا ی يَعْدَ ذلك 
یز 
معاني الکلمات: 

فزع أهل المدینة؛ أي: استغاثواء والفزع: بمعنی الخوف» ویکون بمعنی الإغاثة. 

قبل الصوت: أي نحوه. 

عزی؛ أي: لا سرج عليه ولا غيره. 

يبطأ؛ أي: يقال: إنه بطيء في الجري. 


(7) أخرجه البخاري (0008): وصحيح ابن ماجه (59775). 


مس صدين معبزات اس سه 


المعنی الاجمالي: 

ذکر نس ثلاثة أوصاف مقتصرًا علیها هي من جوامع الکلم؛ لانبا آمهات 
الأخلاق» فان في كل إنسان. ثلاث قوئ الغضبية والشهوية والعقلیة. فکمال 
القوة الغضبية الشجاعة وکمال القوة الشهوية الجود» وکمال القوة العقلية 
الحکمة. 

قوله: (كَانَ أَحْسَنَ النّسِ) والأحسن إشارة إليه؛ إذ معتاه أحسن في 
الأفعال والأقوال. 

قوله: (فزع)؛ أي: خاف أهل المدينة لما سمعوا صوتا باللیل. قوله: 
(ذات لیلة) لفظ (ذات) مقحمة. قوله: (قبل الصوت)؛ أي: جهة الصوت. 
قوله: (فاستقبلهم النبي)؛ أي: بعد سبقهم إلى الصوت. ثم رجع یستقبلهم. 
قوله: (لن تراعوا)؛ أي: لا تفزعواء وهي كلمة تقال عند تسکین الرؤع تأنيسًا 
وإظهارًا للرفق بالمخاطب. وا کر 

قوله: (علی فرس) اسمه مندوب-أي المطلوب- وکان بطیّا ضیق 
الجري. فانقلب حاله ببركة ركوبه. ويشبه الفرس إذا كان جوادًا بالبحر 
لاستراحة راكبه به كراكب الماء إذا كانت الريح طيبة» وكان لأبي طلحة زيد بن 
سهل الأنصاري زوج أم أنس. قوله: (عُري) بضم العين المهملة وسكون الراء. 
قوله: (ما عليه سرج) تفسير عري. قوله: (بحرًا)؛ أي: واسع الجري مثل 


¥ صديدن معبزات النبس 
البح 0 
وَعَرا ادن لَِلَةٌمَرْعٌئكم 
يسسبقة ذو توس ينال شان 
وضو َو الصوت وَهِوَّمُقَلَدٌ 
اليف سوق عمرّه فزیان 
نی ُنادي تن تراعوا واصفا 
۱ بالبحر سابق دك الیسدان 
فوائد الحدیت: 
۱- معجزة انقلاب الفرس سریکا بعد أن كان بطيئًا. 
؟- جواز سبق الانسان وحده في کشف آخبار العدو ما لم یتحقق بالهلاك, 
۳- جواز العارية. 
+- جواز الغزو على فرس المستعار. 
0- استحیاب تقلد السیف في العنق. 
5- تبشیر الناس يعد الخوف إذا ذهب. 
۷- بیان ما أكرمه الله تعالی به من جلیل الصفات. 
۸- شجاعته يا التي ليس لها مثیل. 


SE # <<< 


(۷) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۳/ (NY‏ 


ثبوت جریر علق الخیل 


بعد أن كان لا یثبت علیها 


399 
عن جَرِبِرٍ نله قال: ٿال لي لول الله وي : لا ريت من ذي 
اللّصَة؟ تفلث: بء انطلفث في کنیی وبائة فارس ین اخس ونوا 
ضحاتِ خی ونث لا بت عل ای دگزث لك لني اه تضرب یه 
عل صَدْرِي عق ری اكز ده في صَدْرِيء وقال: للم تبث وَاجْعَلَهُ هَادِيًا 
میاه ال قتا وَقَمْتُ عَنْ کریں ده قال: وق و الخلصَةٍ بيا اليم 
ِنع یله فيه لضبٍ تُعْبَدُ يقال له: الب قال: فأتاها فَحَرَّقَهَا بالتار 
سرا قال: ولا یم جر التق کن بها رج تیم ال راي تفيل ل 
ل و( رسول الله کیا هاهتا» فان قَدَرَعَلَيْكَ ضَرَبَ ب عغنقه قال: ھک 
يَطْرِبُ بها با وقف عَلَيْهِ جَرِينٌ فقال: یرنه وَلتَهْهَدَنَ آن ا له لا لله 
أو لین عُنْقَكَه قل: مَكَسَرَهَا وتهت ثم بَعَتَ جير رجلا م من ان 
ايك E‏ الي و یره بدا ت فلا ی ای کل قال: يا وَسُولَ 
لله اي بعقلت بالق ما جثث ی ترکلها کأئها جمل أَجْرَبُ کال: فد 
الت کيا عل کي اتس وَرِجَالهَا دس مرا . 


() البخاري(1*۹)»› ومسلم (4۵60). 


معاني الکلمات: 

تريحني: تریح قلبي وذهني من الضلال بسیبه. 

ذي الخلصة: بیت متام كانت تعبدها دوس وخثعم وبجيلة ومن كان 
ببلادهم. 

أحمس: قبيلة من العرب. 

أجوف: مجوف؛ أي: خال عن كل ما يكون في البطن» والمراد أنه فني 
بالكلية. 

أجرب؛ أي: مطلي بالقطران من الجرب؛ أي: أنها اسودت من الإحراق. 

يستقسم: يطلب القسمة من الخير والشر.: 

الأزلام: قطع خشبية كتب عليها افعل لا تفعل والثالث غفل؛ أي: لم 
يكتب عليه شيء يضربون بها إذا أرادوا عملا ما. 


المعنی الا جمالي: ٠‏ 
من معجزات النبي ية إجابة دعواته؛ ولهذا دعا النبي يي لجریر بعد أن 
اشتکی إليه عدم ثبوته على الخیل فضرب صدره وقال: «اللهم ثبته واجعله 
هادیّا مهديًاا. 
قال الامام القرطبي وَدُينهُ: «فدعا له النبي ياو باکثر مما طلب بالثبوت 
مطلقاء وبأن یجعله هادیّا لغيره» مهديًا لنفسه» فکان كل ذلك» وظهر عليه جمیع 


ما دعا له به» وأول ذلك أنه نفر في خمسين ومائة فارس لذي الخلصة فحرقهاء 


صصح معبرات البس سه 


وعمل فیها جمیلا لا یعمله خمسة آلای» ٩(‏ 
قوله: (آلا تريحني) کلمة (آلا) بفتح الهمزة وتخفیف اللام معناها هنا: 
العرض والتحضیض. وتختص بالجملة الفعلية» و(تريحني): من الاراحة. 
قوله: (من ذي الخلصة): هو اسم لذلك البیت. وقال ابن الأثير: ذو الخلصة 
طاغية كانت لدوس یعبدونضا» وقیل: هو بيت كان لخثعم یسمی الكعبة اليمانية. 
قوله: (فانطلقت): وکان انطلاقه قبل وفاة النبي بشهرین. قوله: (من 
- أحمُس) بفتح الهمزة وسکون الحاء المهملة وفتح المیم وفي آخره سين مهملةه 
وأحمس هذا هو ابن الغوث بن آنمار بن آراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. قوله: 
(فضرب في صدري): إنما ضربه في صدره؛ لأن فيه القلب. قوله: (هاديًا) إشارة 
إلى قوة التکمیل» (ومهديًا) إلئ.قوة الكمال؛ أي: اجعله كاملا مکملا. قال ابن 
بطال: هو من باب التقديم والتأخير؛ لأنه لا يكون هاديًا لغيره إلا بعد أن يهتدي 
هو فيكون مهديك وببركة دعاء النبي بقوله: (اللهم ثبته) ما سقط بعد ذلك من 
فرس. ش 
۱ پر( اورت رموه ی فان مگ با 
یکون في البطن» ووجه الشبه بینهما: عدم الانتفاع به» وکونه في معرض الفناء 
بالكلية لا بقاء ولا ثبات له وقال الداودي: معنن أجوف: آنها أحرقت فسقط 


() فقه الدعوة في صحیح البخاري للدکتور سعید القحطانی(۸۰/۳). 


هب صدين معبرات النبن 


السقف وبعض البناء وما كان فیها من كسوة وبقیت خاوية على عروشها. . . 
قوله: (أو أجرب): شك من الراوي قال الخطابي: مطلي بالقطران لما به 
من الجرب فصار آسود؛ لذلك يعني صار من الاحراق. وقال الداودي: شبهها 
حين ذهب سقفها وكسوتها نصارت سوداء بالجمل الذي زال شعره ونقص 
جلده من الجرب وصار إلى الهزال. 
ناراك AE‏ غیی هزات ۱ 
قواند الحدیت: 
-١‏ أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة وهو مناف 
للتکبر وجالب للمودة. 
؟- فضل الفروسية وأحكام ركوب الخیل فان ذلك مما ينبغي أن یتعلمه 
ال رجل الشریف والرئیس. 
۳- أنه لا بأس للإمام أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في مخاطبة أو غیرها أن 
يضح عليه يده ويضرب بعض جسده وذلك من التواضع واستماله النفوس. 
4- بركة دعوته وله لأنه جاء في الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل. 
۵- جواز هتك ما افتتن به الناس من بناء أو إنسان أو حيوان أو غيره. 
5- فيه قبول خبر الواحد. 


۷- الدعاء للجيش. 


() عمدة القاري شرح صحیح البخاري (/ ۷۹ 


4 هنین معب زان اللبص‎ CD 
استحباب إرسال البشير بالفتوح.‎ -۸ 
النكاية بإزالة الباطل وآثاره والمبالغة في إزالته.‎ -4 


کچد عد جع د 


الناقة القاعدة تتحرلك وتسبة 


عَن ی هرَيْرَةَ لته قال: (جَاء رَجُلٌ پل الم ؛ یب أَوْ كَالَ: ف فَمَالَ: إن 
رمث مرا تقال: «قل تظلرت نها ان في حَيْنِ الانضار َيْئاه. قال: قَذ 
تَطَرْتُ ِلَيْهَا قَالّ: كَل ڪَم تَر وََّجْتَهَا). فدکر شیا» قال: «2 انم ا 
الدَهَبَ وَالفِضَّةَ ین عرض هن ابا ما عِنْدَنَا الیرم شىء نُعْطِيكَه وَلَحِنْ 
ات ی وه ثیسب هی ینت بل نی عنی وبتت ال نم 
ااه فقال: یا نو الله أَعْيَئى تاقتی آن تنبمته قال عتاوله سول الله تا 
يده کسمتيد عَلَيْه لیام قآگاها مَصَرَيَهَا برجیه. قال بو هْرَيْرَةَ له: الذي 
تفیی بيد لذ یلها قنبق لقایت ٠‏ 
معاتي الكلمات: 

فان في أعين الأنصار شيئًا يعني: الصغر وقیل زرقة أو عمش. 

تنجتون؛ أي: تقشرون وتقطعون. 


من عرض هذا الجبل؛ أي: جانبه. 


.)۷:۳( آخرجه مسلم (۰)600۳ والبيهقي في السنن الكبري‎ )١( 


المعتی الاجمالي: 
من معجزات نبینا ية أن الحیوانات كانت تنقاد خاضعة له ومتأدبة 


بحضرته الشریفة» فقد آخرج مسلم عن جابر له قال: غزوت مع رسول الله 


فتلاحق بي» وتحتي ناضح لي - آي: جمل قد أعيا ولا يكاد يسير» فقال لي: (ما 
لبعیرك؟) قلت: علیل» فزجره ودعا له» فما زال بين يدي الابل قدّامها يسير» 
فقال لي: (کیف تری بعيرك؟) قلت: بخیر قد آصابته بر کتك. ۱ 
قال النووي (قوله َيه للمتزوج امرأة من الانصار: «أنظرت الیها؟» قال: 
لاء قال: «فاذهب فانظر الیها فان في أعين الانصار شیئا») هکذا الرواية شيئًا 
ا وهو واحد الأشياء» قیل: المراد صغرء وقیل: زرقة» وفي هذا دلالة 
لجواز ر e‏ دنا 
وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير 
العلماء» وحکی القاضي عن قوم كراهته؛ وهذا خطأ مخالف لصريح هذا 
الحديث ومخالف لاجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البیع والشراء 
والشهادة ونحوهاء ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط؛ لأنهما 
ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين علی خصوبة 
البدن أو عدمها هذا مذهبناء ومذهب الأكثرين» وقال الأوزاعي: ينظر إلى 
مواضع اللحم وقال داود: ينظر إلى جميع بدنهاء 00 ع ظاهر ما 


هب هید معبران البی 


لاصول السنة والاجماع ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور: أنه لا 
یشترط في جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام» 
لکن قال مالك: آکره نظرة في غفلتها مخافة من وقرع نظرة على عورة» وعن 
مالك رواية ضعيفة أنه لا ینظر اليها إلا بإذنها وهذا ضعیف؛ لأن النبي و قد 
آذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذاءهاء ولأنها تستحي غالبًا من الإذن» ولأن 
في ذلك تغريرًا فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنکسر وتتآذی؛ ولهذا قال 
أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتئ إن كرهها تركها من 
غير إيذاء» بخلاف ما ذا تركها بعد الخطبة والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا لم 
يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يئق سا تنظر اليها وتخبره ويكون ذلك 
قبل الخطبة لما ذكرناه. 

قوله َي : «كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» العرض بضم 
العين وإسكان الراء هو الجانب والناحية» وتنجتون بكسر الحاء أي تقشرون 
وتقطعون» ومعنی هذا الكلام: كراهة اكثار المهر بالنسية إلى حال الزوي)“؟. 


. وفي الحدیث معجرة ین في ضربه للناقة برجله فقامت 


ونشطت. حت ول انز هْرَيْرَة توليه: (وَالذي فيي بیّده لم قد ریا تسبي 
القَاید). 


(tw /٩(ملسم شرح النووي عل م‎ (f) 


ومع سس صحيح معبزات اللبی © 


فوائل الحدیث: 
-١‏ جواز النظر إلى المخطوبة. 
؟- مساعدة المحتاجين إلى الزواج وتقديم العون لهم. 
۳- بركة النبي بَا التي حولت الناقة البطيئة إلي سريعة بمجرد لمسها. 


جود يد SE‏ 


حنين الجضع 


عن جابر بن عَبْدٍ الله تله أن التي يك ان یوم يَوْمَ الجمعَةٍ إل شجرة 
أو له الب امْرَأةٌ مِنَ الأنصَار أو رجل- يا يَمُولَ الله: ألا تَجْعَلُ لك 
نبرا قال: ِن شنتم» فَجَعَلُوا له ره قلمّا كآن یرم ا َة ذفع إلى الیر 
قَصَاحَتٍ التَخْلَةُ صِيَاحَ الب ثم رل الم ل مَصَمَّهُ إِلَيْهِ د تن نیت | الصییَ؛ 

الذي يُسَكَّنُ قال: ١كانث‏ تب عل ما كانث قمع ین الاک علد نا 

وفي رواية آخري لجابر: رک المَسْجِدُ مسقوقا غل جُدوع من تخل نکن 
اَي و دا خطب يفوم إلى جذع مثهاه فَلَمَا یم لَه الینتر وان عَلَيْه 
فَسَيِعْنا لد الدع صَوْنَا كَصَوْتٍِ السار حَقَ جاء ال بي فوضع يَدَهُ 
لها سگ(“ . 


0 5 :كن د ی ی لب إل جذع فلا اَذ 


(۱۳) أخرجه البخاري (7081). 
(4) أخرجه البخاري (7960). 
)20 أخر جه البخاري (۳۳۱۸). 


9« سد صدیخ معيزات النبس ۰ 


معاني الكلمات: 
الأنين: البكاء بصوت فيه توجع وحرقة. 
الحنين: صوت بكاء من الشوق واللهفة والحزن. 
النخلة؛ أي: الجذع» والجذع بكسر الجيم وسکون الذال المعجمة: واحد 
العشار: جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي أتئ عليها عشرة أشهر من 
حملها. 
بكت علی ما كانت: أي على فراق ما كانت تسمع من الذكر. 


المعنى الاجمالي: 

من معجزات رسول الله وق الباهرة حنين الجذع التي كان يخطب عليها 
في يوم الجمعة؛ فها هو جذع من نخل قد يبس يبكي» ويُسمع صوت بكاءه حنينا 
وشوقًا لرسول الله یا ثم يهدأ ويسكن لما يطيبه رسول الله و . 

وهي قصة مشهورة شهدها الكثير من أصحاب النبي يِه يقصها علينا 
جابر بن عبد الله تاه فیقول: كان النبي با يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو 
نخلة» فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: (إن 
شئتم). فجعلوا له منيراً. 

فلما كان يوم الجمعة خرج إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم 
نزل النبي وی فضمها إليه» تئن أنين الصبي الذي يُسِكَّنء قال جابر: كانت 


چ حديح معدزات الشبی 
تبکي علی ما كانت تسمع من الذكر عندها. 
قال ابن حجر یله في (فتح الباري): نقل ابن آبي حاتم في (مناقب 
الشافعي) عن أبيه» عن عمرو بن سواد» عن الشافعي قال: ما آعطی الله نبا ما 
أعطئ محمداء فقلت: أعطئ عيسئ إحياء الموتئ» قال: أعطئ. محمدًا حنين 
الجذع حتئ سمع صوته؛ فهذا أكبر من ذلك ۳ 
قال ابن كثير يَوْنُ: (وإنما قال: فهذا أكبر منه؛ لأن الجذع ليس محلا 
للحياة» ومع هذا حصل له شعور ووجد لما تحوّل عنه إلى المت فان وحن 
حنين العشار -أي الناقة الحامل- حتئ نزل إليه رسول الله يل , 
اي ا 
واختلف الرواة في من صنع هذا المنبر» فقيل: صنعه غلام امرأة من 
الأنصار اسمه ميناء» وقيل: صنعه باقول مولئ العاص بن أمية» وقيل: صنعه 
ميمون النجار» وقيل: صنعه صباح غلام العباس بن عبد المطلب. ويمكن 
الجمع بين هذه الروايات والشواهد آنبم جميعًا تنافسوا في صنعه» فنسب لكل 
واحد منهم. 
وني حنين الجذع مصداق لقول الله تعالی: ونر من ارام هو 
وو سم رفظ 


شفاء ور هه لموم وا زد الان E‏ 9 [الإسراء:كماء فهذا 
الجذع دبت فيه الحياة ودب فيه الادراك من یوم أن استند عليه رسول الله كَل 


۳ فتح الباري (5/ 09۸). 
0 البداية و النهاية ((/۷۱). 


لو« ا سس صديع معبزان الب سه 


ليخطب في الناس ويتلو آيات الله. فلما سمع الجذع هذا الذكر المبارك كانت 
الحياة وكان الشفاء» ولما تظهر آثاره إلا يوم أن فارقه رسول الله َة فحن حنين 
الصبي المشتاق إلى ما يحييه. 

وكانت هذه آية معجزة أراد الله أن يريها عبادة ليزدادوا إيماناء وما جرئ 
علی مجری الإعجاز فهو خرق للعادة. 
فوائد الحديث: 

-١‏ رحمته 335 التي شملت الجمادات» فهر كما قال القزان الكريم: 
وما رسك رة »4 

- آية من أعظم الآيات الدالة على نبوة الحبيب ية وصدق رسالته 
وهي معجزة كبرئ على مثلها آمن البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها؛ ليكون 
ذلك تنبيها للناس على معرفة موضعه ب منه کا 

؛- فضيلة الذكر وكيف أن الجذع لما فقد سماع الذكر منه 5 بكي. 


جرج عد See‏ 


جر وس سوت 
سکس 22 ؛ رععی 


جه صدیح معبزات اللبی نوی 


عن جاب بي سل ال قال ول هل اغرف حَجَرا بكة 
كان سل عم بل آن أبعت إن لاغرفه الان“ . 
معاني الکلمات: 

حجرًا: قیل: هو الحجر الأسود» وقیل: هو غیره. 


المعنی الاجمالي: 

إن من معجزاته به العظيمة نطق الجمادات بين يديه» فالجمادات لا 
تعقل ولا تنطق» ومن هذه المعجزات تسلیم الحجر عليه بيه وهي من 
إرهاصات وعلامات نبونه. 

فإذا آنطقها الله بتصديقه؛ فهو دلیل رضاه عن النبي في قوله بنبوة نفسه 
وتصدیقه حين قال بإرسال الله إياه. 

قال العلامة المناوي: قوله: (إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي)؛ 
أي: بالنبوة» قیل: هو الحجر الأسود, وقيل: البارز بزقاق المرفقء وعليه أهل 
مكة سلمًا وخلمًاء وكان ذلك (قبل أن أبعث)؛ أي: أرسل وقيد به؛ لأن الحجارة 


(18) أخرجه مسلم (1222): و حمد (0991). 


لو« سس صديخ معيزات النبس 4 


كلها كانت تسلم عليه بعد البعث» كما روي عن علي له فان قيل: ما حكمة 
إلقاء هذا الحديث بصورة التأكيد بإن والجملة الاسمية ولیس المقام مقام 
إنكار؟ قلنا: قد يكون علم منهم الغفلة عن مثل هذا في ذلك الوقت فأراد التنبيه 
عليه بتنزيلهم منزلة الغافلین عنه» كما في قوله سبحانه: عم إن iF‏ 
سوت € [المومنون:0]» ولم ينكر أحد الموت لكن لما غلبت الغفلة عنه حسن 
أو بالنظر إلى غيرهم؛ لانه أمر مستغرب فهو في مظنة الإنكار» فان قيل: 
محصول الخير إفادة العلم بعرفانه حجرًا كان يسلم وهو وهم كانوا يعلمون 
سلام الحجر وغيره عليه فلم خصه؟ قلنا: يحتمل أنه حجر ذو شأن عظيم؛ 
ولهذنكره تنكير تعظيم» ومن ثم قيل: هو الحجر الأسود كما تقررء وبهذا 
المعنی يلتئم مع خبر عائشة لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر 
ولا مدر ولا شجر إلا سلم علي». قال ابن سيد الناس: وهذا التسليم يحتمل 
كونه حقيقة بأن أنطقه الله كما أنطق الجذع» وكونه مضافا إلى ملائكة عنده من 
قبیل: ‏ وسل الْصَرَيَةَ # [یوسف:]» قال غيره: والصحيح الأول معجزة له 
کاحیاء الموتیل معحجزة لعیسی تیاو ا 
فوائد الحد یت: 

-١‏ قال النووي: (في الحديث معجزة له ی وفي هذا إثبات التمييز في 
بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالئ في الحجارة: لأوَإنَ مها لا بط من 


)١(‏ فيض القدير (۵/۳؟) بتصرف. 


چ صدیح معدزات النبى چ و 


۶ ی 


شت ألو 4 [البقرة :6 وقوله تعالی: # نسح له الوت الع اش وم فون 
وان من 5 لا شم دوه ا ی حه 4 [الإسراء:4؛]» وفي هذه 
الاية خلاف مشهور. والصحیح أنه يسبح حقيقة ویجعل الله تعالی فيه تمييرًا 
بحسبه كما ذكرناء» ومنه الحجر الذي فر بثوب موسی ار وکلام الذراع 
المسمومة ومشی إحدئ الشجرتین ن لی الا عری حين دعاهماالبي كله وآشبه 
زر 20 

لخ ۰ 


<<< ع“ هعم د 


.)۳٩ ۸۱۵( شرح النووي على صحیح مسلم‎ (f) 


وضع يده کی في مزداتق الماع 


فقاض وشرب منه أربعون 


عن عِمْرَانَ تیه قال: كنا في سَفْرِ مَمَ القين ويه وا أَسْرَيْنَا حّی گنا في 
آجر الیل وقفتا ونعة ولا وفعة أخل عند الستافر ونه ما تا لا د 
امنیس وگن رل من استیقظ فلا کم فلا نم فلا سمیهن بو وجا رفني 
غوف ثم خْمَرُ ی الطاب الراب وگان ال دا نام لم بوقظ حى يَكُونَ 
هو ستیقظه لِأنَا لا تذري ما یخدث هن نویه فلا استیقظ عْمَرُ وَرَأَى مَا 
أَصَابَ الاس وان زجلا جَلِيدًا بر ورقع صَوْتَهُ بالعکپیر فا ال بر 
یرف صَوْتَهُ بالکيير ی اسْتَيْقَط بضویه التي وه َلَمّا اسقط شکرا له 
۳ اب ال دلا ضَيْرَاء أذ رلا يَضيرًا: «ار لوا ارتل فسار عير بعیده 
م رل هَدَعَا بالوَصُوءِ فَتَضاً وی بالصّلاة قصل بالتاس فلا انفتل ین 
صلانه إِذَا هو برجل معترل م يُصَلَّ مَعْ القَْ» قال: «ما مَتَعَكَ یا فلان آن تُصلَ 
م القَوْم؟» قال: أَصَابَئي تاب ولا ماع قال: اعَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ فَإنَّهُ یبفیكت» 
ثُمّ سار التي وه فاشتک یه الاس من العطش فَنرّل قَدَعَا فلاا - گان مسمیه 
یو زجاء یه عَوْفُ- ودعا علي ققال: «ذهَبا اتيا الات انظلقا میا 
مره بين مَرَادكيْنِ أو سطبحتین من ماء عَلَ بیير له ققالا آها: أَيْنَ المام؟ 
ثَالَتْ: عَهْدِي بالماء مس هَذه السّاعَةَ وتا خلوفاه قالا لها: انطلقي ده 


چ یزان تن سس( 
لي تَعْنِينَ قائظلقي فجاءا بها إِلَ الٿ كَل وَحَدَنَاهُ الحَدِيت قال: «قاسئن‌لوها 
عَنْ بیبرغاه ودعا الیل ٳئاءِ رخ فيه ین ناه الا اؤ سطیحتیه 
اگما وشن الالء ووي في القاس: انوا واستفوا قستی مَنْ شاء 
واستقی من شاع وکان لز دال2 أن آغعی OEE‏ نان ماي قال: 
هب قرغ عَلَيْكَ» وهي امه نر إلى ما یفعل باه وَايْم الله لق فلع 
«اجْمَعُوا لها فَجَمَعُوا لها مب عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتی جِمَعُوا لها طعاما 
َجَعَلُوهَا في توب وَتمَلُوهَا على بیبرها وَوَضَعُوا الب بَْنَ یه قال لها 
«کعلمین ما رَزفتا مِنْ مَائِكِ میت وحن الله هرا أَسْقَانا» فَأَكَتْ ات ود 
اختبسث عنهه قَالُوا: ما حَبَسَكِ يا فلات قالث: العَجَبٌه لَقِيّني رمْلان 
َدَهَبَا ٻي ى هدا اي یقال له الصَّابٌِفَفَعَلَ کدا وگذاه هه لح الاس 
مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِه وقالث باضبعیها الوسقی وَالسَبابَة قرفعتهما ٍل السَمَاء - 
کي السمَاء والازش- َو له سول له مه فکان المسیمون ا دی 
يرو عل مَنْ حولها من المُشْرِكِينَ ولا صیبون اسر اي هي منه فَقَالَثْ 
ل قاذ هَولاءِ القَوْمَ دعوم عَمْدًاء قَهَلْ لَكُمْ في الإشلام 
ETE‏ 


() أخرجه البخاري (۳۳۱). 


و سس صديخ معبزان انب سه 


معاني الکلمات: 

جليدًا الجلید: الجلد القوي في نفسه وجسمه. 

الاجوف: الضخم الجوف. العظيمة. 

الضير والضرر: المضرة ولا يضير لا یضر. إلا أنه تفعل من الضیر. 

الصعید: وجه الأرض» وقیل: التراب خاصة. 

المزادة: القربة والراوية. 

النفر: جماعة القوم» وقیل: هم من ثلاثة إلى عشرة. 

الخلوف: الغیب عن الحيء والمعنی: أن الرجال قد خرجوا من الحي 
وأقام النساء» وقیل: إن الخلوف من الأضداد. یکون بمعنئ المقیمین؛ 
والراحلین. 

الصابی: الذي خرج من دين إلئ دين آخر. 

العزالي: آفواه المزادة السفلی» واحدها: عزلاء. 

الایکاء: الشد والربط و(الوکاء): ما يشد به رأس القربة وغیرها من خیط 
ونحوه. 

مار زأنا: ما أخذ منا ولا نقصنا. 


الصرم: طائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء منفردين. 


چ حدين معبزان النبس (D0‏ 


المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث من أعلام النبوة» وفيه من المعجزات العظيمة التي أجراها 
الله تعالی على يدي النبي ی عندما حصلت البركة بمشاركة ريقه الطاهر 
المبارك للما فصار الماء کثیزا» وشرب مئه أربعين رجلا وملئوا الأواني» 
والمرأة ما نقص من مائها شيء بل إنه أكثر مما كان. 

لقد استدلت المرأة على صدق النبي ِا ونبوته بما رأته من دليل باهر 
ومعجزة عظيمة حصلت ببركة النبي واه وكيف لا تعجب وقد شرب القوم من 
ماتها القليل» فكفاهم رغم كثرتهم» من غير أن يَنقْص شيء من مائها. 

وهذا.لا يمكن أن يكون إلا من نبي» ومهما حصل الآن من الاختراعات 
فلا يمكن أن يتوصلرا إلى أن يجعلوا قربة ماء تكفي أربعين رجلا» ثم تملا 
القت ورن كرا عات مد سيد لذ مق اولك الال رهن 
الآيات التي تقام بها الحجة على المشرکین» ولذلك كانت المرأة مذهولةه 
وعرفت وقالت: أو إنه رسول الله. 

قال ابن حجر: اح E E E‏ 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالی وآوجده وأنه لم 
يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وان كان في.الظاهر مختلطاء وهذا أبدمٌ 
وأغربٌ في المعجزة. ویحتمل أن يكون المراد: ما صتا من مقدار مائك شيئًا. 


ل« سس صدين معدزات الب هي 


فواند الحدیت: 

- استحباب سلوك الأدب مع الاکابر كما في فعل عمر تیه في إيقاظ 
ال 

؟- إظهار التأسف لفوات أمر من أمور الدين. 

۳- لا حرج علی من تفوته صلاة لا بتقصير منه لقوله: «لا ضیر . 

+- أن من جنب ولم يجد ماء فإنه يتيم لقوله: «علیکم بالصعید!. 

ه- أن العالم إذا رأئ آمرّا مجملا يسأل فاعله عنه لیوضحه فیوضح له هو 
وجه الصواب. 

7- استحباب الملاطفة والرفق في الانکار على أحد فیما فعله. 

۷- التحریض على الصلاة بالجماعة. 

أت الأكار كان راكذا لتخم الم تفه لمات یت من 

5- أن قضاء الفوائت واجب ولا يسقط بالتأخير ويأثم بتأخيره بغير عذر. 

۳- أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بدينه» كما 
فعل الشارع بارتحاله عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشيطان. 

-١‏ أن من ذكر صلاة فائتة له أن يأخذ من يصلح من وضوء وطهارة 
وابتغاء بقعة تطمئن نفسه للصلاة عليهاء كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة 
فارتحل بعد الذكر ثم توضأ وتوضاً الناس. 

؟١-‏ استحباب الأذان للفائتة. 


جه صدين معبران السبی 


۳- جواز آداء الفائتة بالجماعة. 

۶- طلب الماء للشرب والوضوء. 

-٠‏ أخذ الماء المملوك لغیره لضرورة العطش بعوض. وفیه أن العطشان 
یقدم على الجنب عند صرف الماء إلى الناس. 

7- جواز المعاطاة في الهبات والاباحات من غير لفظ من الجانبین. 

۷- تقدیم مصلحة شرب الادمي والحیوان على غيره کمصلحة الطهارة 
بالماء. 

۸- جواز الخلوة بالأجنبية عند أمن الفتنة في حالة الضرورة الشرعية. 

9- جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها نجاسة. 

- جواز اجتهاد الصحابة بحضرة النبي ية وفيه حلاف مشهور. 

۱- جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة؛ 
وذلك من قوله: «ارتحلوا» بصيغة الأمر. 

6- مراعاة ذمة الكافر والمحافظة به كما حفظ النبي هذه المرأة في قومها 
وبلادها فراعی في قومها ذمامها وان كانت من صميمهم. 

۳- جواز الحلف من غير الاستحلاف. 

۶- جواز الشكوئ من الرعايا إلئ الإمام عند حلول أمر شديد. 

۵- استحباب التعريس للمسافر إذا غلبه النوم. 

5- مشروعية قضاء الفائت الواجب وأنه لا يسقط بالتأخير. 


۷- جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه وبغير رضاه إن تعين. 


صحيح معبزان السس سحي 


۸- إباحة السفر من غير أن يعين يومًا أو شهر. 

9- فيه من دلائل النبوة حيث توضئوا وشربوا وسقوا واغتسل الجند مما 
سقط من العزالي وبقيت المزادتان مملوءتان بيركته وعظيم برهانه. 

۳- أن جميع ما آخذوه من الماء مما زاده الله وأوجده وأنه لم يختلط فيه 
شيء من ماء تلك المرأة في الحقيقة وان كان في الظاهر مختلطًاء وهذا أبدع 
وأغرب في المعجزة. 

دان غمرتهلقة أجلد المسلمین وأصلیهم فى آمر اه تما 


Se وچ‎ 


(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (5/ 6۷۹. 


نبع الماء من بين أصابع النبی كلا 


عن آذس بن ماب نله قال: رایت رَسُولَ الله كلك وَحَانَتْ صَلاة 
العَضْرِء امس الاس الوَضُوءَ فلم بجذوه فقي سول الله ی بوصو وضع 


رَسُولُ الله ب في ذلك الاتاء ید وَأْمَرَ الئاس أن يَتَوَضَّنُوا مِنْهُ ثال: قَرََيْتُ 


ورو و که ٤ر‏ سا رت و و ۵ 1 ,۳(۰ 
المَاء ینیع من تحت اصابعه حت تَوَضْنُوا من عند ا< ۲ 


خرهم 
وفي رواية: (كانوا ثمانين)» وفي رواية: (كانوا ثلاثمائة). 
معاني الكلمات: 
حانت: أي: قرب وقتها. 
فالتمس الناس: الالتماس: البحث والطلب. 
ينبع: من النبع وهو خروج الماء. 
حتئ توضئوا من عند آخرهم: أي: توضئوا جميعًا. 
المعنى الاجمالي: 
مهس اناك موی کرش ام و و و 
رواها الثقات و العدد الکثیر عن | لجماء الغفير» عن العدد الکثیر من الصحابة. 


. ومسلم (۵؟؟یه)‎ (N) أخرجه البخاري‎ (f) 


صديخ معدزات الب ه 

یقول الامام النووي يَعْلنْهُ: (نبع الماء من بين آصابعه وتکثیره» وتکثیر 
الطعام؛ هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من رسول الله ية في مواطن 
مختلفة وعلی أحوال متغايرة» وبلغ مجموعها التواتره وآما تکثیر الماء فقد 
صح من رواية أنس» وابن مسعود. وجابر» وعمران بن الحصين» وکذا تکثیر 
لماع ود نته وی مراطن متفه ا کر ۳۳۰ 

قال المزني يَكَنْهُ: (ما آعطي رسول الله َة من هذه الاية العظيمة» والعلم 
الجسيم في نبع الماء من بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسئ حين ضرب بعصاه 
الحجر؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا؛ لأن الماء معهود أن تنفجر من الحجارة» 
وليس بمعهود أن يتفجر من بين أصابع أحد غير نبينا 5 . 

وقال المهلب مثله» وزاد: (أن الماء كان بمقدار وضوء رجل واحد» وعم 
امالك ال 

قال ابن حجر یو (وظاهر كلامه: أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن 
في الأصابع» ويؤيده قوله في حديث جابر: (فرأيت الماء يخرج من بين 
أصابعه). وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني (فجاءوا بسن 
فوضع رسول الله بيده عليه ثم فرق أصابعه؛ فنبع الماء من أصابع رسول الله 
دنل عصا موسئ». فان الماء تفجر من نفس العصاء فتمسكه به يقتضي أن 


()شرح النووي علئ صحیح مسلم (۷۵/ ۳۸). 
()شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱/ ۳(؟). 


چ صديدن معبزات النبى 
الماء تفجر من بين أصابعه» ويحتمل أن يكون المراد: أن الماء كان ينبع من بين 
أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي» وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه يفور 
ویکثر» وكفه و في الماء فرآه الرائي نابعًا من بين أصابعه» والأول أبلغ في 
ao‏ 5 

وقال القاضي عياض: (وهذه القضية رواها الثقات من العدد الكثير عن 
الجم الغفیر عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخبارهم أن 
ذلك كان في مواطن اجتماع الکثیر منهم من محافل المسلمين ومجمع 
العساكر» ولم يرو واحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما رواه ولا إنكار عما 
ذكر عنهم آنهم رأوه كما رآه» فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق منهم؛ إذ هم 
المنزهون عن السكوت على الباطل» والمداهنة في كذب» وليس هناك رغبة ولا 
رهبة تمنعهم. فهذا النوع كله ملحق بالقطعي من معجزاته عليه الصلاة 
والسلام. وفيه رد على ابن بطال حيث قال في شرحه هذا الحدیث: شهده 
جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس تتلة؛ وذلك -والله 
فال كال دقار روطب ای ای اس ۱ 
فوائد الحدیت: 


- صدق نبوته وه وأن ما جاء به من عند الله هو حق وصدق؛ لأن 


(0) فتح الباري /٩(‏ ۵۸6). 
)۷ عمده القاري شرح صحیح البخاري (/ ۷۹). 


یتست فو رمه 


خروج الماء من بين أصابعه شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالی القادر على 
کل شيء. 
؟- تأیید الله برك لنبيه بالمعجزات الحسية التي تلجم أفواه المعاندين» 
۱ وتزيد من إيمان المؤمنين. 

*- أن اغتراف المتوضئع من الما لا يصيره مستعملاء واستدل به 
الشافعي علی أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم. 


<< عد هع 2 


#00 
عن أبي هُرَْرة ولیه گان یفول: واه الي لا إِله إل هی ِن كنت اتید 
بستبيي عل الازض ین ا جوع وان كُنْتُ لامد ا حجر عل بَطني ین ا جوع 
وََقَدْ قَعَدْتُ يَوْمّا ع طريقهم اي یرجون مله فمر أبُو ڪر فَسَألفه عَنْ 
آيّةِ من کتاب الله ما هل شعني فر ول یَفعل ثم مربي غمر فسألمه 
عن ان ین کتاب ال ما سا شین قار لفق مر يآ 
القاسم ية فَتَبَسَّمَ جِينَ رآني وَعَرَفَامّا في تفيي وَمَا في رَجهي ؟ ثم قال: ايا أيَا 
هرا كُلْتُ: لَيَيْكَ با ر رول الله قَالّ: «ا حى وَمَضَى KE‏ قَدََلَء ا 
اون ی فَدَخَلَ فَرَجَدَ يئا في قد ج فقال: «من أَيْنَ ها اللََنُ؟ قالوا: أَهْدَاهُ لك 
فلان أو فلات فال: «أَبَا هر فلث: لَبَيْكَ یا رَسُولَ اللي قال: "احق إلى أَهْلٍ 
الطَمة قاذعهم لي» قال: وَأَهْلُ اة یاف لاسلام لا یرت إلى أَهْلٍ 7 
مال ا إِذَا أنه ل 0 کک 


ع 


شتا ان في غل اش كنك تست من خذا الى من 

بهَاء فَإِذَا جاء ال MR‏ 
يڪن من طاغة الله وطاعة رسوله يل بذ أيهم قَدَعَوْتُهُمْ قافبلوا فَاسْتَأدَنُوا 
فَأَذْنَّ هم وعدا تَحَالِسَهُمْ مِنْ اليَيْتَء قال: (يَا 5 هرا كُلْتُ: یی يا رسول 


صصح معبزان انب سه 
ی يَرْوَى کم برد ع القدع قأغطبه ال یشرب خی بروی» كم برد عل 
21 یشرب حق یوی فم برد عل امه > حى انعَهیث إلى التي تاد ود 
رو الوم َك َأَحَدَ القَدَحَ فوضعَهُ عل يَدِهِ فتظر لقتسم ال با را 
:كنك یا وول امه قال «بقیث أنا و فلث: صدفت ا رشول الل 


I 
3 
fe 


E 
«اشرّب» حَقَ مق فك لا وَالَّذِي بَعَنَكَ باحق ما جد له مسلکه قَالَ: رن‎ 
۴۸ القَّدَحَ فَحَمِدَ الله وسئی شرب > مضه‎ E 
معاني الكلمات:‎ 

لأعتمد بكبدي: ألصق بطني بالأرض. 

لأشد: أربط. 

طريقهم: أي النبي و وأصحابه ل 

أضياف الإسلام: ضيوف المسلمين. 

يأوون: ينزلون ويلتجئون. 

فساءني ذلك: آهمني وأحزنني. 

جاء: أي الذي أمرني بدعوته وهم آهل الصفة. 


(۸؟) أخرجه البخاري (۵9۷۱). 


هل حديدن معيزات النبس 


المعنى الاجمالي: 

يخبر أبو هريرة ته عن حاله ذات يوم وقد أخذ به الجوع كل مأخذ 
فيقول: (رَالله الي لا ره ال هو إِنْ كُنْت لاعتم بِكَبِدِي عَلَىْ الأزض من 
الجُوع)؛ أي: ألصق بطني بالأرض. قوله: (وَإنْ نت لاد الحَجَرٌ عَلّى بَطني 
وك الخو )لاد اوقا كيد وفي رواية عن آبي هربرة: (لتتي علی أحدنا لیام 
مد سنا بش و میس كان لبوا تاه تسیر ده معا 
أخمص بطنه ثم يشده بثوبه لیقیم به صلبه وفائدة شد الحجر على البطن: 
المساعدة على الاعتدال والانتصاب علی القیام أو المنع من كثرة التخلل من 
الغذاء الذي في البطن لكونها حجارة رقاقًا تعدل البطن؛ وربما سدت طرف 
الأمعاء فیکون الضعف أقل» أو تقلیل حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو الاشارة 
إلى کسر النفس والقامها الحجر ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وقال 
الخطابي: أشكل الامر في شد الحجر على قوم حتئ توهموا أنه تصحیف من 
الحجز بالزاي جمع الحجزة التي يشد ما الانسان وسطه. لكن من أقام 
بالحجاز عرف عادة أهله في أن المجاعة تصيبهم كثيرّاء فإذا خوئ البطن لم 
يكن معه الانتصاب فيعمد حينئذ إلى صفائح رقاق في طول الكف فيربطها على 
البطن فتعتدل القامة بعض الاعتدال. قلت: وممن أنكر ربط الحجر ابن حبان 
في (صحیحه). ۱ 


قوله: (علئ طریقهم)؛ آي: طریق النبي تا وأصحابه ممن كان طریق 


> یس صديح معبزات النبى مه 

منازلهم إلى المسجد متحدة. قوله: (ليشبعني) من الاشباع من الجوع. وفي 
رواية الكشميهني: (ليستتبعني) من الاستتباع» وهو طلب أن يتبعه. 

قوله: (فمر) آي زلی حاله ولم یفعل؛ أي: الاشباع أو الاستتباع. قوله: (ثم 
مر بي عمر تظليه) كأنه استقر هنا حتئ مر به عمر فوقع آمره معه مثل ما وقع مع 
أبي بكرء والظاهر أنهما حملا سؤال أبي هريرة على ظاهره وهو سؤاله عن آية 
من القرآن» أو لم يكن عندهما شيء إذ ذاك ويروئ أن عمر له تأسف على 
عدم إدخاله أبا هريرة في داره. 

قوله: (وما في وجهي)؛ أي: من التغير فيه من الجوع. 

ثم مر به النبي کل وفطن إلى حاله فأمره باللخرق به فدخل بیته واستأذن 
وأذن له فوجد قدحًا من اللبن» قال: «من أين هذا اللین؟» قالوا: (من فلان أو 
فلانة). فأمره النبي َة أن ینطلق إلى أهل الصفة فیدعوهم» قال آبو هريرة: 
(فساءني ذلك)» ومعناه آهمني ذلك قوله: (وماهذا اللبن في أهل الصفة)؛ أي: 
ما قدره في أهل ال ارت رمق اه منرت تقدیره: هذا قلیل أو 
نحو ذلك. ولکن لم يكن لابي هريرة تقل إلا أن يطبم رسول الله 3 

قوله: (وأخذوا ا من البيت)؛ تو قعد كل واحد منهم في 
تین الذی يلبق 5 ولم یذکر عددهی ركه وخ ۴ 5 المساجد فق 
كتاب الصلاة من طریق أبي حازم عن أبي هريرة: (رآیت سبعین من آصحاب 
الصفة) الحدیث, وذکر في (الحلیة): أن عدتهم تقرب من المائة وقال أبو 
نعیم: : کان عدد أهل اا ف بش اضاقت لجال ا شین 


هه صبیح معبزات النبی تک = GD‏ 
فکثروا» وربما تفرقوا؛ إما لغزو أو سفرء أو استخناء فقلواء وقیل هنا: کانوا آکثر 
من سكين 

قوله: «خذ)؛ أي: القدح الذي فيه اللبن فأعطهم فکان يعطي الواحد 
منهم فیشرب حتی یروی حتی شربوا عن آخرهم. 

قوله: (فتبسم) كان ذلك لأجل توهم آبي هريرة أن لا يفضل له من اللبن 
شي *. 

قوله: (بقیت آنا وآنت) هذا بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة فآما من 
كان في البیت من أهل النبي فلم یتعرض لذکرهم» ویحتمل أن لا یکون إذ ذاك 
في البیت أحدء أو کانوا آخذوا كفايتهم» وکان الذي في القدح نصيب النبي. 

قوله: «فحمد الله وسمی»؛ أما الحمد فلحصول البركة فيه وأما التسمية 
فلاقامة السنة عند الشرب» وشرب الفضلة؛ أي: البقیة ۹1 . 


فواند الحدیت: 
-١‏ استحباب الشرب من قعود. 
؟- وآن خادم القوم إذا دار علیهم بما یشربون یتناول الاناء من كل واحد 
فیدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل یناول رفیقه لما في ذلك من نوع امتهان 
ون تر a‏ تيه لوا E‏ ل وماك | 


(9؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (220/56) بتصرف. 


الطعام والشراب ببر کته ية . 

+- وفیه جواز الشبع ولو بلغ آقصی غايته أخدًا من قول آبي هريرة: (لا 
أجد له مسلكًا)» وتقریر النبي یی على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه؛ وإذا كان 
ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة» لكن يحتمل 
أن يكون ذلك خاضًا بما وقع في تلك الحال فلا يقاس عليه» ويمكن الجمع بأن 
يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن 
العبادة وغيرهاء ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرّاء ولا سيما بعد شدة 
جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب. 

۵- كتمان الحاجة والتلويح بها أولئ من إظهارها والتصريح بها. 

7- کرم النبي وه وایثاره علی نفسه وأهله وخادمه. 

۷- ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي ية من ضيق الحال. 

۸- فضل آبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى 
ذلك وتقديمه طاعة النبي وا على حظ نفسه مع شدة احتياجه. 

9- أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان. 

۳- جلوس كل أحد في المكان اللائق به. 

-١‏ إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي يا ودعاء الكبير خادمه بالکنیت 
وفيه ترخيم الاسم على ما تقدم» والعمل بالفراسة» وجواب المنادي بلبيك» 
واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله. 

- سؤال الرجل عما يجده في منزله مما لا عهد له به ليرتب علی ذلك 


هب یی معبرات البی ب ۱ 


مقتضاه. 

۳- قبول النبي اة الهدية وتناوله منها وایثاره ببعضها الفقراء وامتناعه 
بم اول اللعدد نه روضعه لها شم متسفها: 

*- شرب الساقي آخرّا؛ وشرب صاحب المنزل بعده. 

- الحمد على النعم والتسمية عند الشرب (۳) 


وچ د جع + 


(۲۰) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱/ 288). 


223 شاة أم معبد التي لا تدر اللبن 
درت ببركة رسول الله ی 

عن آم محا واسمها عَایَستَة يدث خالر ا اع قالث؛ ا أن هاج 
رَسُول الله يَكِةِ ِن مَكَةَ وََرَجَ منها يُرِيدُ المدینةه وَمَعَهُ آبُو ڪر الصدّیق 
وَمَوْلُ لأي بر يقال لَه: عامز بْنُ فُهَيْرَهَ وَعَبْدُ الله بْنْ الاریقط اللي 
للم فَمَرُوا بنه فَدَخَلُوا حَيْمَي وآنا مختبتة بفئَاءِ خیم أُسْقِي» وَأَظهِمْ 
المازیت ممال: لا هل مِنْ للَم)» فَبَعَنْتُ هم بَِاةٍ ات لَبَنِ فَرَدّهَاه وَبَعَنْتُ 
یه بعتاي جذ عة فبا وقال: تما رذع الا انها دات لن فمل عند 
من تَر فَقُلْتْ: لا واه ولو کا عِنْدِي ما تظلبون. ما جاوزئم ينعي 
رثا مُرْمِلِينَ جهودین فنظر التي بيا إا ما بالفتایه فقال: «مَا هَذء 
الما يا أمَّ مَعْبَرِ؟) ففلث: شاه خَلّمَهَا الرَاعِي ین هد لیس بها لَبَنُّ ولا 
ْم قال: «تأذیی لتا آن تدئو منها ونجیب» فلث: َعَم إِنْ رات بها جلابّه 
باي أَنْتَ راي فعا بها زسول الله فَمَسَح بیده ضرعهاء وقال: ائم الب 
CT‏ دغا بالاتاءه لالز پآ 
اش امه خی وا ی لكلف و تیه فان ی 
ژویث ثم ستی أبَا بَكْرء ٿم زجلا رجلا مِمَّنْ مَعَهُ ٿم شرب الي مه نم 
ازتحل وازتحل أَصْحَابُهُ عَنَا وَبَايَعَهُ اَهَل الماء ع الاسلام ثم جَاءَ زوجي مِنَ 


۳ نس نیز 


الي یوق آغلزا اتا عجائه فقربث ِل ززي الله وأختره خر ام 
راختزثه تركب تقال: صفیه له فلث: تمه رجل اهر الوضاعت بخ 
لود حَمَنْ اوه باه ویس یلاه ولا مذینه ولا مهما أي 
تيه كتيل أَذعخ العیتین» أَدَب الأنقاره ملمیش. هيز الصوت كأن 
له سَطحٌ ق کش لح رم ا حواجبه مَفْرُونُ دا تلم علاه ابا 
وا سکت فعلیهالوقان أَجْمَلُ الاي وب من جيب ول التاس» وس 
من قریپ هي اليلق فضل, لا فول ولا هرتهب سم تم ال 
وَالمرْجَانِء لا تن ولا فصان رَجْلْ وق الربْعَِ عُصْنْ ین غضكان» ألظز 
القلائقء وأطراه أَختنهم منظره وأتلهم چشنه إا جَلَسَ حَمَوًا يد وا 
تكلم انصغواهواذا قاغ کاشوا حوله وان رار انقدوو؛ فیما یمد قوف 
شود ده قزمه لا الله ورك لا عابس ولا یی عل أَحَدٍ پر هر 
الئاس خُلْقاه وَأكْرَمْهُمْ غودا يك فقال لي ززيي: عذا واه اجب فرش 
لزي ذکر آنا من اخرن کیت وگیت E E‏ 


1 


3 


امس 


ون ین وجذث إِلَ خلت سبلا إن شاء الله ثم سَمعُوا َه صَوْنًا عا 
يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ ولا یرون من اجه وَلا یرون شَخْصَهُ وَهْوَيُقُول: 
جرّی الله رب الناس خير جزائو ‏ ۱ 
0 زفیقتن قالاخيمتئ ام مس 
هسانترلا امدق واهتلیا یه جد E‏ 
فقد فار من آمسی زفبق محمَّدٍ 


فضي و ماه العا نه 

فيِالِقّصَيٌ سا وی اله نکم 
۱ بو من تال لا تجازی وشید 

يهن بني كعب مكان فتاتهم 
ومقع ها للمؤمنين بَمرْصَد 

سلوا أختكمْ عن شابها وإنائها 
فإنكمٌ ان تشألوا الشَاَتَشْهِدٍ 

دعاها بشّاة حائل فتحلّبت 
عليه صَريحا ضصَرَّهُ الشاة مُرْبدٍ 

فغادره رفشالدها لحالِب 
يُردّدهاني مضدر شم مورد 

. فسیع حَمَّانُ ب کاب َذه الأَبْيَاتَ» كاد ول 


مو ہہ بيعو 


لد خاب قفوم رال عنهم بيهم 
دس تن يشري له م وَبَْنَدِي 
رل عن قزم فَضَلَّتْ غرم 
وخ ل علل قوم شور يدد 
هَدَاهُمْ بوِبَمْدَ الضْلالة ریم ره 
تفن من تيع افش یزد 
وَهَلْ يَسْتَوِي ضلال قَوْم تَسَفَهُوا 
ايهم هَادٍ و 
َقَذتَرّلَتْ منه عل اهل یشرب 
وكات مدن عات مركي با نع 


- سین معبرات اللبیص 


ری قالابری لاس خوله 
کاب الله نی کل تشهد 
فان قال ف بوم مقالة غاب 
EEE‏ 
تا تا 
۱ 


را اا ف ر 


معاني الكلمات: 

برزةٌ: أي: هي كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب. 

مرملين: أي: نفد زادهم يقال: أرمل الرجل: إذا ذهب طعامه. 

مسنتين» أي: أصابهم القحطء يقال: أسنت القوم فهم مسنتون. ویروی: 
مشتين: أي: أصابتهم المجاعة» وتجعل العرب الشتاء مجاعة. ويقال: مشتين: 
داخلين في الشتاء» يقال: أشتئ القوم: إذا دخلوا في الشتاء» وأصافوا: إذا دخلوا 
في الصيف. 

كسر الخيمة: جانب منها. 

خلفها الجهد: أي الهزال يقال: جهد الرجل» فهو مجهود: إذا هزل. 


(۳۷) آخرجه الحاكم (4290/6)» وقال الالباني في مشكاة المصابيح (015) حسن بمجموع طرقه. 


)سس سید معیزات انبی کی 


يربض الرهط: أي يرويهم حتی يثقلوا فیربضوا وينامواء یقال: آربضت 
الشمس: إذا اشتد حرها حتی تربض الوحش في کناسها. 

الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

فحلب فيه ثجًا: الشج: السيلان. 

علاه البهاء: أي علا الإناء اء اللبن. 

أراضوا: أي رَوّوا: فنقعوا بالري» يريد شربوا مرة بعد مرة. 

يتساوكن هزلئ؛ أي: تتمایل من الضعف والهزال. 

الحيال: التي لم تحمل, يقال: حالت الشاة تحول حيالا: إذا لم تحمل 
بعد الضراب. 

أبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئه» یقال: تبلج الصبح وانبلج: إذا أسفر. 

مدان اد ل لسرن 19 

الصفلة: الخاصرة يقال: فرش صقلٌّ: إذا كان 00 

وسيم قسيم؛ فالوسيم: الحسن الوضي» يقال: وسيمٌ. 

بن الوسامة» والقسيم: الحسن أيضًاء والقسامة: الحسن. 

والدعج: السواد في العين وغيرها. 

في أشفاره وطفٌ؛ أي: قرلا وس پر رمت وبر ل 
تفا رال سای رورس مان سا ۱ 

وني صوته ا ود E‏ 0 

وني عنقه سطع؛ أي: طول يقال: رجل أسطع» وعنق سطعاء: إذا كانت 


ویو دد تین سس( 
منتصبةء ومنه قيل للصبح آول ما ينشق مستطیلا: سطع يسطع. 

أزج أقرن» الزجج في الحاجب: تقوس فیها مع طول في أطرافهاء وسبوغ 
فيهاء والقرن: التقاء الحاجبين. 

إن تكلم سما: تريد علا برأسه» وارتفع من جلسائه. 

فصل؛ أي بين 

لا نزر ولا هذر؛ أي: وسط ليس بقليل ولا كثيرء فالتزر: القلیل» والهذر: 
الكثير» فهو يتكلم بجوامع الكلم. 

فصل: لا فضولٌ ولا تقصيرٌ. 

لايأس من طول؛ معناه: أن قامته لا يؤيس من طولها؛ لانه كان إلى الطول 
أقرب؛ أي: ليس بالطويل. 

ولا تقتحمه عينٌ من قصر؛ أي: لا تحتقره ولا تزدريه. 

فيتجاوز منه إلى غيره: يقال: اقتحمت فلانًا عيني: إذا احتقرته. 

واستصغرته. 

محشودٌ محفود: معناه: أن أصحابه یجتمعون علیه ويخدمونه. 
ویسرعون في طاعته؛ یقال: رجل محشوةٌ عنده حشدٌ من الناس؛ أي: خماغة 
والمحفود: المخدوم؛ والحفدة الخدم. 

لا عابس: غير عابس الوجه. 

ولا مفند: هو الذي لا فائدة في کلامه لخرف آصابه قال الله ا إخبارًا 


عن یعقوب : # لول أن دون © [يوسف:80]؛ أي: تخرفوني. 


فتحلبت عليه صریخا: الصریح: اللبن الخالص الذي لم یمذق» ومنه 
قولهم: صرح فلا بالأمر: إذا کشفه وأوضحه.. 

الضرة: لحم الضرع؛ أي: تحلبت ضرة الشاة بلبن مزبد. 

فغادرها رهنًا لديها لحالب: يريد أنه ترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدر. 
المعنى الاجمالي: 

خرج الرسول ی وأبو بكر ت ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهما -أي: 
مرشد النبي والصديق في الطريق- عبد الله الليئي هو مولئ أبي بكر الصدیق 
هاجر معهما إلى المدينة» وكان قد أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم -كذا 
ذكره بعضهم- من مكة ومزوا علئ خيمة امرأة عجوز تسمئ (أم معبد وهي 
عاتكة بنت خاند یقال نما اسلمت لما نزل علیهاالنبي في مها جرته إن المدينة 
ویقال: إنها قدمت المدينة فأسلمت) كانت تجلس قرب الخيمة تسقي 
وتطعم» فسألوها لحمّا وتمرًا لیشتروا منها فلم یصیبوا -أي: لم یصادفوا- 
عندها شيئًا من ذلك وکان القوم فاقدین الزاد آصامیم القحط فنظر رسول الله 
إلى شاة في جانب الخيمة» فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» الت شاة خلّفها 
.بتشدید اللام؛ آي: تركهاء الجهد؛ أي: الهزال» عن الغنم. قال: «هل بها من 
لبن؟» قالت: هي آجهد من ذلك. والمعنی: ليس فيها لبن اصلاء قال: «أتأذنين 
اراد ی تخاب مكبر ع بعال الصرع من البين . قالت : بابي آنت وآمي 
ار ای شاخ رن فاحلبها 2 عي 


چ صدیح معبزات اللبی GD‏ 
فمسح بيده ضرعها وسمی الله تعالی ودعا لها -أي: لام معبد في شاتها- 
فتفاجت عليه -بتشدید الجیم- أي: فتحت ما بين رجلیها للحلب ودرّت؛ أي: 
آرسلت الدر وهو اللبن واجترت. قال الطيبي: الجرة ما يخرجه البعیر من بطنه 

فدعا باناء یرئض الرهط؛ أي: يرويهم ویثقلهم حتی یناموا ویمتدوا على 
وح ی 
حلبّا ذا سیلان- حتئ علاه -أي: ظهر على الاناء- البهاء؛ أي: اء اللبن وهو 
رغوته ثم سقا أم معبد حتی رويت» ولعل الابتداء مها كرامة لهاء ولکونا 
صاحبة الشاة» وترغیبّا إلى إسلامهاء وسقی أصحابه بعدها حتی روواء ثم 
شرب آخرهم؛ لقوله: «ساقي القوام آخرهم شریّا» ثم حلب فيه ثانیّا حتی ملا 
الاناء ثم تر که عندها؛ أي: معجزة تریها زوجهاء وبایعها -أي: النبي مي - على 
الاسلام وارتحلوا عنها. 

قلما ارتحل الب E‏ ور في ابیت لب 
فقال: من أين هذا؟ فقالت: مر بنا رجل مبارك وذکرت من وصف النبي ونعته 
بعبارة فصيحة» فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما 
ذكر بمكة» ولقد هممت أن أصحبه ولافعلن إن وجدت إلى ذلك سبیلا؛ 
وأصبح صوت بمكة عاليًا یسمعون الصوت ولا یدرون من صاحبه وهو یقول: 
جزی الله رب الناس خير جزاثه. 

قال محيي السنة: الصوت الذي سمعوا بمكة صوت بعض مسلمي الجن 


ل« سس هید معبزان الب سه 


آقبل من آسفل مكة والناس یتبعونه ویسمعون الصوت وما يرونه» حت صرخ 
بأعلئ مكة قالت آسماء: فلما سمعنا عرفنا حيث وجه رسول ال وأن وجهه 
إلى المدينة. 

وقال ابن عبد البر فلما بلغ حسان بن ثابت ذلك جعل يجاوب الهاتف 
وهويقول: 

لقذ خاب ترم ال عنهم بيهم 
ود مَنْ يشري إِلَيْهِمْ وَيَْنَدِي 

فوائد الحديث: 

-١‏ بیان صفة النبي بيه وحسن هيئته وأنه بلغ درجة الكمال البشري حَلْقًا 


غ وم 


و 

؟- بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثير كما في هذه القصة وغيرها 
کاعنز معاوية بن ثور» وشاة أنس» وغنم حليمة مرضعته وشارفهاء وشاة عبد 
الله بن مسعود» وکانت لم ينز علیها فحل؛ وشاة المقداد. 

۳- بلاغة أم معبد في وصفها النبي كَلَ. 

4- إمكانية سماع الانس صوت الجن دون رژیته. 


<وو عند 5ع 2 


وال خبار بما ستگور عليه من خصب 


عن مَُاذ ُن جَبَلٍ له قال: خَرجتا مَعْ سول الله له ام وه بو 
تکان جع الضَلاء فص الهْرَ والعضر ییاه وَالمَْربَ والیشاء جمیفاه حى 
إا كان ینار الصلاه ثم خرخ فص اهر والعضر جییفاه كم دحل كم 
خرح بعد لك فص العغرب N‏ قال: تسم ستأئون هذا إن 
شاء الله عن تبولت E‏ خی يطو القهان فَمَن جاءها لصفم 
فلا یمس من مَائِهَا تیا حتی آق» فجفناها فد سَبَقَنا لها رجلان» والعین 
مثل الراك تبش بتیء من مام تقال فسالهما رول الله يهد ال 
مَسَسْتُمَا من مَائِهَا مَیث؟». قالا: َعَمْ. فَسَبّهُمَا الم تفه وقال لَمُمَا ما شَاءَ الله 
ئي -قال-: سل رَسُولُ الله ماه فيه يديه وجهه مه ياء فَجَرَتِ 
ان پتاء مُلهیر» و قَالَ: غزیر شا ابو عل أَيُهْمَا قال- خی استقی الاش 
ثم قال: 'يُوشِكُ با ماد ٍن طالث بك حَيْاة أن رى ما هاهتا قَدْ ملع 


جتاگا۳۹1. 


(۳) آخرجه مسلم (16۲۹). 


معاني الکلمات: 

الضحی: وقت انتشار نور النهار وارتفاع الشمس قبل الظهر. 

الشراك: أحد سيور النعل» والمراد: أن الماء قلیل وضحل. 

تبض بشيء من ماء: معناه أنها كانت تسیل بشيء من ماء ضعیف. 

جرت: سالت. 

العین: ینبوع الماء ینبع من الأرض ويجري. 

الجنان: جمع جنة» وهي المزارع والبساتین. 
المعنی الاچمالي: 

لقد كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلة 
الماء ولکن الله ر ين آجری على يد رسوله ية بركة تکثیر هذا الماء حتئ 
آصبح یسیل بغزارة ولم يكن هذا آنيّا لسد حاجة الجيش» بل آخبر رسول الله 
ي بانه سیستمر وستکون هناك جنان وبساتین مملوءة بالأشجار المثمرة ولقد 
تحقق ما أخبر به الرسول هة بعد فترة فليلة من الزمن» ولا زالت تبوك حت 
الیوم تمتاز بجنانها وبساتینها ونخیلها وتمورها» تنطق بصدق نبوة الرسول 
وتشهد بآن الرسول لایتکلم إلا صدقًا ولايخبر إلا حمًا ولاینبی بشيء إلا 


GD. 
۰ ۱ ود‎ 


(۳۳) انظر: السيرة اللبوية للصلابي (۷۱). 


ولقد وقعت هذه المعجزة في غزوة تبوك وهي غزوة لم یلق فيها رسول 
الله کل كيدا ولا قتالا وانصرف. 

وفي هذا الخبر من المعجزات الظاهرة والدلالة البينة على نبوة نبینا تما 
لو لم تكن له معجزة غیرها لظهرت حجته وتبین صدفه. 
فوائد الحدیت: 

۱- غزو الامام بنفسه العدو مع عسکره. 

؟- فيه دلیل علی أنه َة جمع بين الصلاتین وهو نازل غير ساثر ماکث 
في خبائه وفسطاطه یخرج فيقيم الصلاة ثم یتصرف إلى خبائه ثم يخرج فیقیمها 
ويجمع بين الصلاتین من غير أن یجدٌ به السير. 

۳- وني هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوئ الحجج ني الرد على من قال: 
لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. 

-٤‏ وفيه علم عظيم من أعلام نبوته؛ إذ غسل وجهه ويديه بقليل ماء تلك 
العين ثم صبه فيها فجرت العين بماء كثير عمّهم وفضل عنهم وتمادی إلى 
الان ويتمادئ إلى قيام الساعة إن شاء الله» وهكذا النبوة. 


دج عد Se‏ 


صاع طهام يکفخ مائة وثلائین رجلا 


عن عَبْد امن بن أبي بر قال: كنا مع ال َك لاي وما ال 
التي که : «هل مَعَ أَحَدٍ سم طعام!» تاذ مَعَ رَجْلٍ صاع من عام أو رب 
عجن» م جاء رل نف مُشْعَان ويل بعني یسوفهاه فقال الكئ : :بیع 
اَم عَطِيّة أز 7 ال اَم هِبة هة فَقَالَّ: ات ىق هه شاه قضيعته وام 
0 الله اة سواد البَطن آن مُنْوَى. تال: یم اه ما ون القلانیی ومائة ل 
ا E‏ د بطیهاء ِن كن سَاهِدًا أَعْطَاكُ وَإِنْ گن 
غاا با له. قال: وَجَعَلَ قضعتین فالتا منهتا اعون وَسَبِعْتاه ول في 
القَضْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عل البمیس أو گنا و 
معاتي الکلمات: 

المشعان: منتقش الشعر ثائر الرأس 

بسواد البطن: ما في البطن من كبد وغيره» وقيل: هو الكبد. 

وايم الله: من ألفاظ القسم وقيل هي جمع يمين ومعناها أيمن الله قسمي. 
المعنى الاجمالي: 

قوله: (مُشعان)؛ أي: طويل جذا فوق الطول» وعن الأصمعي: شعرٌ 


(۳۶) خر جه مسلم (۳۸۳۲) وأحمد (0901. 


نه ٠‏ شعي معبزات النبی > 
مُشْعان: متنفش» وفي (التهذيب) تقول العرب رأيت فلائا مشعان الرأس إذا 
رأيته شعدًا متنفش الرأس مخبر]. قوله: (بیعا) منصوب على المصدرية؛ أي: 
أتبيع بيعًا 

وفي الحديث دليل على جواز قبول الهدية من المشرك قال الخطابي: في 
قوله: (أم هبة) دليل على قبول الهدية من المشرك لو وهب» فان قلت: قد قال 
لعياض بن حمار حين أهدئ له في شركه: «إنا لا نقبل زبد المشركين» يريد 
عطایاهم ؟ ۱ ۱ 
قلت: قال آبو سلیمان: يشبه أن یکون ذلك منسوغا؛ لأنه قبل هدیه غير 
واحد من أهل الشرك آهدی له المقوقسء وأكيدر دومة قال: الا أن يزعم 
زاعم أن بين هدایا أهل الشرك وهدایا أهل الکتاب فرقا. انتهئ. 

قلت: فيه نظر في مواضع: 

الأول: أن الزعم بالفرق المذكور يرده قول عبد الرحمن في نفس هذا 
الحديث: (إن هذا الرجل كان مشركا)» وقد قال له: أبيع أم هدية؟ 

الثاني: هدية أكيدر كانت قبل إسلام (عبد الرحمن بن أبي بکر) تلع 
راوي هذا الحديث؛ لأن إسلامه كان في هدنة الحديبية» وذلك في سنة سبع» 
وهدنة أكيدر كانت بعد وفاة سعد بن معاذ تة الذي قال في حقه لما عجب 
الناس من هدية أكيدر: «والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسن من هذه)» وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع في قول عقبة» وعند 
إبن إسحاق سنة خمسء وأيّا ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمن؛ وبعث 
حاطب بن أبي بلتعة إلئ المقوقس كان في سنة ست. ذكره ابن منده وغيره؛ فدل 
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علی أنه قبل هذا الحديث. 

الثالت: لقائل آن يقول: هذان اللذان قبل منهما هديتهما ليس سوقة إنما 
هما ملکان فقبل هدیتهما تألما؛ لأن في رد هدیتهما نوع حصول شيء. 

الرابع: نقول كان قبول هديتهم بإثابته علیهما» وقوله لهذا المشرك آیضا 
كان تأنيسًا له ولأن يثيبه بأكثر مما آهدی» وکذا يقال في هدية کسری المذكورة 
في كتاب الحربي من حديث علي نله ورد هدية عياض بن حمار وكان بينه 
وبين النبي معرفة قبل البعثة» فلما بعث أهدئ له فرد هدیته» وكذا رد هدية ذي 
الجوشن وكانت فرسّاء وكذا رد هدية ملاعب الأسنة؛ لأنهم كانوا سوقة وليسوا 
ملوكاء وأهدئ له ملك أيلة بغلة وفروة الجذامي هدية فقبلهما وكانا ملكين؛ 
ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد في كتاب (الأموال) أنه إنما قبل هدية أبي سفيان 
بن حرب؛ لأنها كانت في مدة الهدنة» وكذا هدية المقوقس إنما كان قبلها؛ لأنه 
أكرم حاطبًا وأقر بنبوته ولم يؤيسه من إسلامه» وقبول هدية الأكيدر؛ لأن خالدا 
تة قدم به فحقن دمه وصالحه على الجزية؛ لأنه كان نصرانيا ثم خلی سبيله» 
وكذا ملك أيلة لما أهدئ كساه بردًا له» وهذا كله یرجم إلئ أنه كان لا يقبل 
هدية إلا ویکافلء. 

ثم إعلم أن الناس اختلفوا فيما يُهدئ للأئمة؛ فروي عن علي تیه أنه كان 
يوجب رده إلى بيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة وقال أبو يوسف: ما أهدئ إليه 
آهل الحرب فهو له دون بيت المال؛ وأما ما يهدئ للنبي خاصة فهو في ذلك 
بخلاف الناس؛ لأن الله تعالئ اختصه في أموال آهل الحرب بخاصة لم تكن 


ص 4 لس مر ر رس ر وم م 


لغيره» قال تعالی: #ولحكنَ 1 ساط رسله, عل من دما رنه عل کل ءٍ 
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مد # [الحشر:ة]» بعد قوله: 3#وما أفاء أله على رولب © [الحشرند]» فسبيل ما 
تصل إليه يده من أموالهم علئ جهة الهدية والصلح سبيل الفيء يضعه حيث أراه 
الله قأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سجيته أن لا يردها بل يثيبهم عليها. 
وفيه: أن ابتياع الأشاء من المجهول الذي لا يعرف جائز حتئ يطلع على 
ما يلزم التورع عنه» أو يوجب ترك مبايعته غصب أو سرقة أو شبههماء وقال ابن 
المنذر: من كان بيده شيء فظاهره أنه مالكه ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة 
E‏ 
فواند الحديث: 

-١‏ فيه أربع معجزات؛ الأولئ: تكثير الصاع. والثانية: تكثير سواد البطن. 
والثالثة: اتساع القصعتين لتمكن أيادي هؤلاء العدد. والرابعة: الفضلة التي 
فضلت بعد شبعهم واكتفائهم. 

؟- المواساة بالطعام عند المسبغة وتساوي الناس في ذلك. 

۲- ظهور البركة عند الاجتماع على الطعام. 

+- تأكيد الخبرة بالقسم وان كان المخبر صادقًا. 


دود يد Se‏ 


(۳۵) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۳۰/۱۸). 


7 ين هی «جی‌ي 
حيس ددن ¿ یرو یی 


وي س صدين معبزات اس 4 


TT وامتلأت الأوعية القارغة‎ ES 

عَنْ أى هْرَيْرَة أو عَنْ أي سَعِيدٍ َك الاغتش- تال: لا گان عرو 
تترك أضنات تاش N O LAE‏ 
اکتا وَاذَّهَنًا. فقال زسول الله چة: «افعلوا». قال: فجاء عُْمَنٌ فَقَالَ: یا يَسُولٌ 
الله إِنْ فَعَلْتَ قل اله وَلڪن اذْعْهُمْ مضل آژوادجن, نم اذغ الله لَهُمْ 
عَلَيها الرگة عن الله أن یل في ذَلكَ. 

قَقَالّ و الله عل : انعم قَال: قَدَعَا ينطع فَيَسَظهُ دعا بِعَضْلٍ 
e‏ : فَجَعَلَ الرَجْل ییء بکّف درو -قال-: ویجیء الاخز َف 

تمر -قال-: وَيَحىْءُ الآَخَرْ رة حَقی oT‏ کی ر 
قال فَدَعَا سول الله از عليه بالبركة ثم قال: «حذُوا في وْعِيَتِسكُما. قَالّ: 
أَحَدُوا في أَوْعِتِهِمْ حى ما ترکوا في العنگر وعاء لا موه سقال-: اكوا 
خی شَبِعُوا وَمَضِلَتْ فَضْلَة فقال وَسُولُ المع : هد آن لا له إلا الله وَأ 
سول الله ليلق له اعد یرال جب عن ا : 


معاني الکمات: 


تبوك: أصبحت الیوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية لها إمارة 


(۳) آخرجه مسلم (۵۸). 


تعرف بإمارة تبوك تبعد عن المدينة شمالا ۷۷۸کم على طریق معبدة. 

الناضح: البعیر أو الثور أو الحمار الذي یستقی عليه الماء. 
المعتی الا جمالي: 

كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسم من الهجرة وتعرف أيضًا بغزوة 
العسرة» وذلك لما كان فیها من المشقة على النبي 35 وصحابته» ويضع هذا 
الحديث أيدينا على طرف من هذه المشقة التي كان يتحملها النبي 5 
وصحابته في سبيل إعلاء كلمة الله حتئ أنهم عمدوا إلى ذبح نواضحهم مع 
شدة حاجتهم إليها؛ لانعدام الزاد. 

فقال عمر تة: (يا رسول الله لو جمعت ما بقی من آزواد القوم...) هذا 
فيه بیان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لینظر الفاضل فيه؛ 
فان ظهرت له مصلحة فعله فاقتنم النبي 335 بفكرة عمر وأمر الناس أن یأتوا 
بفضل أزوادهم» وهذا فيه قوة يقين من عمر يله قال: (نُمَّ اد الله لَهُمْ عَلَيْهَ 
بابر کة لعل الله أن يَجْعَلَ في دَلِكَ). 

قوله: (فجاء ذو البر بيره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة 
بنواه) ووجه إبقائهم على النواة وإتيانهم بها أنهم (كانوا يمصونها) ثم يشربون 
عليها الماء. 

وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة ة الظاهرة وما أكثر نظائره التي يزيد 
مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم القطعی؛ وقد جمعها الغلماء 
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(rv) ۱‏ 
وصنفوا فيها کتبا مشهورة والله اعلم . . 


قواند الحد یت: 

۱- التربية على الأخذ بالأسباب. 

؟- عمق تلك التربية. 

۳- المشورة وقبولها. 

+- التراجع عن القرار ليس ضعفا في القيادة. 

۵- كثرة البذل والتضحية مع قلة الامکانات فكيف بالعكس؟ 

<- أهمية الربط بما يقوي الإيمان رغم حصول ما يستدعي ذلك» فكيف 
في غير هذا الموطن؟ 

۷- الإيمان بالمعجزات. 

۸- عظم البركة والدعاء بها. 

4- قوة الضبط والتنفيذ في الجيش المسلم. 

-٠‏ هذه من المعجزات والكرامات التي أظهرها الله على يد رسول الله 
ي في غزوة تبوك تدل علئ صدق نبوته ورسالته» وتدل علئ رفعة منزلته 
وتكريمه عند ربه. 


جرج عد Se‏ 


)شرح النووي علئ صحيح مسلم (۴6/۱) بتصرف. 


تمرة تكفخْ | ال ۱ 
تمرة تکفا الرجل طوال اليوم 


عَنْ جابر 6 یه ال: بَعَقَنَا رمول الله كَل وَأَمَرَ حَلَيْنَا آبا عْبَيْدَةَ نَمَف 
عبر فرش ردنا جِرّابًا مِنْ تنم جذ لكا غَيْرك قکان بو عُبَيْدَة يُعْطِينا 
کنر کنر قال: ففلث: کیف كلق تون بها؟ قال: کا كنا بض 
الي نم تشرب عَلَيْهَا من الماء فَتکفیت متا إلى له وکا تضرب بِعِصِيّنا 
اتب کم تب بالمَاءِ ناكله قال: وَانَْلَفْنَا عل ساجل لحر فرع لعا عل 
ساجل البّخر كُمَيْكَةِ اليب الصَغم فأئیتاه إا هي داب ُذغی العلین قالّ: 
ال رنه مك کم له لا بل خن رتل ا نی یی اه 
5و فوا فال: اقتا عله شهرا ون تلات ماه خی سبئّه 
قال: و راتا تغرف مِنْ وَقّب عینه بالقلال الدّهْنَ وَتَفْتَطِعْ مله ه الفِدَرَ 
۳ ر القور فد أَحَدَ متا وه كلائة عقر رجلا تافعتهم في 
فب عَيْيْهِ ود ضِلَعًا من أضلاعه فَأَقَامَهَه ثم رل حل أَعْظمَ بير مَعَنَا مر مِنْ 
تخیها وتروذنا من نمه تانق فلا یمتا المييتة ايتا رَسُولَ الله که قدکزنا 
لت له تقال: «هُو رزق أَخْرَجَهُ الله سم فهل مَعَكُمْ ین خبه غَيْءْ 


یراک قال: ااال تقول اه یله ا 


 .)۱۳۸۱۸( آخر جه مسلم (۱)۳۵۷۲ وأحمد‎ (A) 
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معاني الكلمات: 

E یقن‎ 

الفدر: جمع الفدرة وهی القطعة. 

الكثيب: الرمل المجتمع. 

الوشائق: جمع الوشيقة وهی لحم يقدد حتئ ييبس أو يغلئ قلیلا ويحمل 
ل الأسفار. ‏ ۱ 

الوقب: داخل العين ونقرتها. 
المعنی الا چمالي: 

لا بد للجیوش من أمير یضبطها وینقاد الجنود لامره ونهيه» وينبغي أن 
یکون الأمير آفضلهم أو من أفضلهم» قالوا: ویستحب للرفقة من الناس وان 
قلوا أن یژمروا بعضهم علیهم وینقادوا له. 

قوله: (نتلقی عيرًا لقریش) قد سبق أن العیر هي الابل التي تحمل الطعام 
وغیره. وني هذا الحدیث جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لا حذ 
مالهم واغتنامه. 

قوله: (وزودنا جرابّا من تمر لم يجد لنا غيره» فکان آبو عبيدة یعطینا تمرة 
تمرة نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب علیها من الماء فتکفینا یومنا إلى 
اللیل): في هذا بيان ما كان الصحابة تلف عليه من الزهد في الدنیا والتقلل منهاء 
والصبر على الجوع و خشونة العیش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 


چ صميد معبزات النبى p(y‏ 

وقوله: (وزودنا جرابًا لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة)» 
وني رواية من هذا الحديث: (ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا)» وفي رواية: 
(ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتئ كان يصيبنا كل 
يوم تمرة)» وفي الموطأ: (ففني زادهم وكان مزودی تمرّاء وكان يقوتنا حتئ كان 
أعطانا تمرة تمرة). قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات: أن يكون النبي ييا 
زودهم المزود زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما 
واساهم به الصحابة؛ ولهذا قال: (ونحن نحمل آزوادنا قال: ويحتمل أنه لم 
يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من الزادء وأما إعطاء أبئ 
عبيدة اياهم تمرة تمرة فإنما كان في الحال الثانی بعد أن فني زادهم وطال لبثهم 
كما فسره في الرواية الاخيرة فالرواية الأولئ معناها الاخبار عن آخر الأمر لا 
فلما اقل تمرهم قسمه علیهم تمرة تمرة ثم فرغ وفقدوا التمرة ووجدوا اا 
لفقدها وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر). قوله: (فجمع آبو عبيدة 
زادنا في مزود فکان یقوتنا) هذا محمول علی أنه جمعه برضاهم و خلطه لیبارك 
لهم» كما فعل النبي 5 ذلك في مواطنء وکما كان الاشعریون یفعلون وأثنئ 
عليهم النبي بل بذلك» وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب فقة 
من المساقرین خلط آزوادهم لیکون آبرك وأحسن ق العشرة وأن لا یختص 
بعضهم بأكل دون بعض والله آعلم. 


مس سستسر + 

قوله: (كهيئة الکئیب الضخم) هو بالثاء المثلثة وهو الرمل المستطیل 
المحدودت. 

قوله: (فاذا هي دابة تدعی الغنبر» قال آبو عبیدة: ميتة» ثم قال: بل نحن 
رسل رسول الله َة وني سبیل الله وقد اضطررتم فکلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 
ثلائمائة حتي سمنا). وذکر في آخر الحدیث: آنهم تزودوا منه وآن النبي از 
قال لهم حين رجعوا: «هل معکم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا ی 
رسول الله جر منه فأكله. 

معنی الحدیت: أن آبا عبيدة نله قال آولا باجتهاده أن هذا ميتة والميتة 
حرام فلا يحل لکم إكلها ثم تغير اجتهاده» فقال: بل هو حلال لکم ون کان 
ميتة؛ لأنكم في سبیل الله وقد اضطررتم؛ وقد آباح الله تعالی الميتة لمن كان 
مضطرا غير باغ ولاعاد فكلوا فأكلوا منه. وأما طلب النبي ی من لحمه وأكله 
ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم في حله وأن لا شك في اباحته وأنه 
يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالی خارقة للعادة 
أكرمهم E‏ 
فوائد الحديث: 

-١‏ أن للإمام أن يواسي بين الناس في الأقوات في الحضر بثمن وغيره كما 
فعل ذلك في السفر. 


(۳۹) شرح النووي علئ صحيح مسلم(۱۳/ 86). 


کب حدین معیزان النبس 


؟- قوة إيمان هؤلاء البعث إذ لو ضعف -والعیاذ بالله- لما خرجوا وهم 
ثلاثمائة ولیس معهم سوئ جراب تمر أو مزودي تمر كما في الحدیث 
المذکور قال عياض: ويحتمل أن يكون زودهم الجراب زائدًا عما كان معهم 
من الزاد من آموالهم ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب 
وكان معهم غيره من الزاد. وقیل: يحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان 
على سبيل البركة؛ فلذا كانوا يأخذونه تمرة تمرة. 

۳- فضل أبي عبيدة؛ ولهذا سماه الشارع: أمين هذه الأمة. 

؛- النظر في القوم وتدبير أمرهم. 

0- فضل الصحابة تفر على ما كان فيهم من البؤس» وقد استجابوا لله 
وللرسول من بعدما أصابهم القرح. 

5- رضاهم بالقدر وطاعتهم للأمير. 

۷- جواز الشركة في الطعام حلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم. 


د عد مع د 


نمانوز رجلا یاگلون 
بعض آرغفة الخبز وتگفیهم 

عن دس بن ما نله قال: قال بو طلحَة لام اللي لكا سم 
صَوْتَ ول الله يلي ضییفا غرف فيه الجوع؛ هَل عند ین َيْم؟ قالث: 
تعب فجن أَفْرَاضًا من شم نم أَخْرَجَتْ خْمَارًا لها فلت ا بر ببَعْضِه ثم 
دس تحت ييي ولائنی ببَعضه ثم آرسلنی إلى رسول الله ای قال فُدَهَبْتُ 
ود رثول الثه لواف المسجد و القاس فَفنث عَلَيْهْء فقال لي 
و الله کا : «آَرْسَلَكَ ۳ لحا فَثُلْتُ : نعم قَالّ: «یطفاء قَت : نع 
فَقَالٌ ل الله يا لِمَنْ (قُومُواا» ا وَانْظَلَقْتُ ين نی ی َة 
جثث با طلحة قأخبرنه فقال اود طلحة: با 1 سیم قد جَاءَ رَسُولُ الله يكل 
00 ب وش عندتا ما لطیهه! فقالث: الله وَرسوله أَغلم انطلق بو 
حت لني سول الله يكن بل رشول الله ي رو طلحة مق قال 

سول الله لا او لي يام سیم ما نليه قث بيك ا ول 
الله ا قَفْت وَعَصَرََتُ سل عك مقف كم قال ۲۷ ا يله فيه ما 
مَاء الله أَنْ يمرل 4 قال: «انْدَنْ لِعَكَّرَة) 00 هم الوا س 32 شبعوا کم 
خَرَجُواء ثم قال: «انْدَنْ لعترو» فَأَذنَ هم او حقی شَبِعُوا ثم م رجو ؛ نم 
قال: «اْدَّنْ لِعَكَرَهَا ا هم َأَكَنُوا خی يدوا تم روا 3 قال: «يْدّنْ 


(4) 
7 


2 
واو 


لقره اگل الم كُلهُمْ وقبغوا الوم هون تتالون رجا 
معاني الکمات: 

أقراصًا: جمع قرص وهو خبز. 

الخمار: غطاء يوضع على الرأس. 

ثم دسته: أي أخفته وأدخلته. تقول دس الشىء يدسه دسا دا آدخله في 
الشيء بقهر وقوة. 

في يدي: آي: تحت ابطي. 

ولائتني: لفتني به» یقال: لاث العمامة على رأسه؛ آي: عصبها. 

العکة: إناء من جلد مستدیر یجعل فيه السمن غالبًا وأیضا العسل. 

فادمته: أي آصلحته بالإدام» وصیرت ما خرج من العكة أدمًا له. 
المعتی الاجمالي: 

آبو طلحة هو زید بن سهل الأنصاري زوج أم سلیم والدة آنس. 

قوله: (لقد سمعت صوت رسول الله که ضعيفًا آعرف فيه الجوع) فيه 
العمل على القرائن. قال القسطلاني: وكأنه لم یسمع في صوته لما تكلم إذ ذاك 
الفخامة المألوفة منه فحمل ذلك علئ الجوع بالقرينة التي كانوا فيهاء وفيه رد 
علئ دعوئ ابن حبان أنه لم يكن يجوع محتجًا بحديث «أبيت يطعمني ربي 
ويسقينی»» وهو محمول على تعدد الحال؛ فكان أحيانًا يجوع ليتأسئ نه 


() آخر جه البخاري (۳۳۱۳) ومسلم (۳۸۰۷). 


)سب سس صديد معيزات الب سه 


أصحابه» ولا سیما من لا یجد مددًا فيصر فیضاعف آجره. 

وني رواية یعقوب بن عبد الله بن آبي طلحة عند مسلم عن آنس قال: جئت 
رسول الله ا فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدئهم وقد عصب بطنه بعصابة 
فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع؛ فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته 
فدخل علئ أم سليم (فأخرجت آقراضا) جمع قرص وهو خبز (خمارًا)؛ أي: 
نصیفاء (ثم دسته)؛ أي: أخفته وأدخلته بقهر وقوة (في يدي)؛ أي: تحت إبطيء 
(وردّتني ببعضه)؛ أي: وألبستني ببعض الخمار. 

قال أنس: (فذهبت به)؛ أي بالخبز (إليه)؛ أي: النبي ية (في المسجد)؛ 
أي: الموضع الذي هيأه للصلاة في غزوة الأحزاب. 

قوله: (قوموا): قال الحافظ في (الفتح): ظاهره أن النبي َة فهم أن آبا 
طلحة استدعاه إلئ منزله فلذلك قال لمن عنده قومواء وأول الكلام يقتضي أن 
أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع 
أنس أن يأخذه النبي 25 فيأكله. فلما وصل أنس ورأئ كثرة الناس حول النبي 
5 استحيا وظهر له أن يدعو النبي که ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل 
مقصودهم من [طعامه ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله» عهد إليه إذا 
رأئ كثرة الناس أن يستدعي النبي كلاد وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء 
هو ومن معه» وقد عرفوا إيثار النبي كَل وأنه لا يأكل وحده. 

قوله: (فانطلقوا) وهم ثمانون رجلاء قوله: (فأخبرته)؛ أي: بمجيئهم 
(وليس عندنا ما نطعمهم)؛ أي: قدر ما يكفيهم. (قالت أم سليم: الله ورسوله 


جه صديح معبزات اللبی 
أعلم)؛ أي: بقدر الطعام فهو أعلم بالمصلحة ولو لم يكن يعلم بالمصلحة لم 
يفعل ذلك. 

قال الحافظ: كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدًا ليظهر الكرامة في تكثير ذلك 
الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها. 

وفي رواية يعقوب: فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا يدعوك 
وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من أرئ. 

فقال: «ادخل فان الله سيبارك فيما عندك)» فقال النبي ية لام سليم: 
«هلمي يا أم سليم ما عندك»؛ أي: هات ما عندك» (فَفْبَّ) بصيغة المجهول من 
الفت وهو الدق والكسر بالأصابع أي كسر الخبزء وفي بعض النسخ (ففتت) 
فالضمير للأقراص (وعصرت أم سليم بعْكة) وهو إناء من جلد مستدير يجعل 
فيه السمن غالبًا والعسل (فأدمته)؛ أي: صيرت ما خرج من العكة إدامًا 
للمفتوت. ولي رواية مبارك بن فضالة: (فقال: «هل من سمن؟» فقال آبو 
طلحة: قد كان في العكة سمن؛ فجاء بها فجعلا یعصرانها حت خرج» ثم مسح 
رسول الله 5 به سبابته» ثم مسح القرص فانتفخ» وقال: «بسم الله» فلم يزل 
يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتئ رأيت القرص في الجفنة يتميع). وني رواية 
سعد بن سعيد: (فمسها رسول الله کل ودعا فيها بالبركة)» وني رواية النضر بن 
آنس: (فجئت بها ففتح رباطهاء ثم قال: «بسم الله اللهم أعظم فيها البركة»). 
وعرف بهذا المراد بقوله: (وقال فيها ما شاء الله أن يقول). 

ثم أذن بالدخول لعشرة من أصحابه ليكون أوفق بهم فان الإناء الذي فيه 


سید معيزات انی سو 
الطعام لا يتحلق عليه أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم؛ لبعده عنهم. وني رواية 
يعقوب:(أدخل على ثمانية» فما زال حت دخل عليه ثمانون رجلاء ثم دعاني 
ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتئ شبعنا)ء قال الحافظ: وهذا يدل على تعدد 
القصة فان أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة عشرة سوئ هذه فقال: إنه 
أدخلهم ثمانية ثمانية. انتهئ. 

وني رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة: (وأفضل ما بلغوا جيرانهم)» 
وني رواية لمسلم: (ثم ۳۹ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما 
كان) 0400 


فوائد الحديث: 

-١‏ ابتلاء الأنبياء صلرات الله عليهم وسلامه والاختبار بالجوع وغيره من 
المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم. 

- ما كانوا غليه من كتمان ما بهم. 

*- ما كانت الصحابة تفر عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله كلاو 

غ- استخباب بعث الهدية وان كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث 
إلية؛ لأا وان قلت فهي خر من العدم. 

0- جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم» واستحباب ذلك في 
ا لان د | ' 


((4) تجفة الأحوذي (۷۵/۳) بتصرف: 


هه صديد معجران اللسبص 


1- انطلاق صاحب الطعام بين يدئ الضيفان وخروجه ليتلقاهم. 

۷- منقبة لام سلیم عله ودلالة علی عظیم فقهها ورجحان عقلها؛ 
لقولها: (الله ورسوله آعلم)؛ ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصلحة 
فلو لم یعلمها في مجيء الجمع العظیم لم یفعلها فلا تحزن من ذلك. 

۸- استحباب فت الطعام واختیار الثرید على الغمس باللقم. 

4- یستحب لصاحب الطعام وأهله أن یکون آکلهم بعد فراغ الضیفان. 

335 معجزة من المعجزات العظيمة التي فتح الله بها على رسول الله‎ -٠ 


وجعلها رحمة لهذه الأمة من حضر ومن لم يحضر. 


<< عد هع د 


ثلائة آلف يأكلون من طعام يا یکفم 


عشوة ويشبعون والطعام كما هو 


عن جَابِرَ بن عبد اللو تنه قال: لما خر امدق رأیث برَسُْولٍ الله وك 
مضا قانڪقاٺ إلى اراي قلت آها: هل عندل ی قي يت پرسول الله 
ييه حصا سَدِيدًاء كَأَخْرَحَتْ لي جرَابًا فيه صَاعٌ من شعیر ولا بُهَيْمَةٌ داجن 
ٿال: لها وَطحَنَتْ ففرعث إِلَ قَرَاغي فَقَطَعْتُهَا في برْمَيهَه كم وليت ال 
سول الله وكيك فقالث: لا تَفْضَحْني بِرَسُولٍ الله ية وَمَنْ مَعَ» قال: فَجله 
فَسَارَرْتُهُ فملث: یا َمُولَ الله لا قَدْ دا بُهَيْمَةَ لتا وَطَحَنَتْ ضَاعًا من شَعِيرِ 
کان عندتا متَعَالَ أن في تفر مَعَكَه مَصَاحَ رَسُولُ الله كل وتال: «يَا اهل 
دق إِنَّ جَارًا قذ نع سکم سُورًا قي هلا په وقال سول الله : 
الا نزن يْمَتَحمْ ولا یر عجیتتسفم خی آجي:» تجنث وجاء رتنول 
الله يك يَقْدَمُ الاس ی جثث امرأني فقالث: بك وبك. مَقُلْتُ: قَذ فَعَلْتُ 
لوي قلت ی فأغرجث له عجیلتتا فبَصق فیها وبارزق له عم إل تر نينا 
فَبَصَقَ فیها وَبَارَكَ شم قال: «اڏعي خابرة قلتخیز مَعلب وَاقْدَحٍ من بُرْمَيِحُمْ 
ولا زوا وَهُمْ أل تیم بالله لا گلا ی تركو انرفو ون مُرْمَعنَا 
کف كنا هي وان كو E‏ لژ کما م۳۳ 


1 


1۰ 


(0) آخر جه البخاري (۳۸۰)» ومسلم (۳۷۹۳). 


هه صديح معبزان النبی rm‏ 
معاني الكلمات: 

البرمة: القدر من الحجر. 

فانكفأت: انقلبت ورجعت. 

و 

پهیمة: الصغيرة من آولاد الضأن وتطلق على الذکر والانثی كالشاة 

SN, 

الداجن: ما یالف البیت من الحيوان. 

ا أن كوف رسو تفا ریا 

السور: هو الطعام الذي یدعی إليه» وقیل: الطعام مطلقا 

حى هلا: كلمة استدعاء فیها حث؛ أي: هلموا مسرعین؛ ومنه: حي على 
الصلاة» بمعنی هلموا. 

بك وبك: بك تلحق الفضيحة. وبك یتعلق الذم» وقیل: معناه جری هذا 
برأيك وسوء نظرك وتسببك. 


اقدحي: أي اغرفيء والقدح: المغرفة یقال: قدحت المرق آقدحه بفتح 


الدال: غرفته. 
تغط : تغل زیسمم غلیانها. 
المعتی الاجمالي: 


تکررت معجزة تکثیر الطعام القلیل حتی أصبح يكفي ويشبع العده الکثیر 


حدین معبرات النبس 4 


للنبي وق أكثر من مرة في ظروف مختلفة ومناسباتٍ عديدة» ومن هذه المرات 
ما حدث في هذا الحدیث الشریف أن ثلائة آلاف یأکلون من طعام لا يكفي 
عشرة ویشبعون والطعام کما هو. 

لقد أطعم التي کف رجل من طعا لا يكاد يكفي لفع من الرجال» 
يقول النووي: (حديث طعام جابر فيه أنواع من الفوائد وجمّل من القواعد: 
منها: الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله بلا 

وقد تضمن هذا الحدیث علَمَین من أعلام النبوة: آحذهما: تكثيرٌ الطعام 
القلیل والثاني: علمه َي بأن هذا الطعام القلیل الذي يكفي في العادة خمسة 
نف أو نحوهم سيَكْتُرء فيكفي ألقًا وزيادة» فدعا له لا -أي: من أصحابه- 
قبل أن یصل إليه» وقد علم أنه -أي طعامٌ جابر- صاعٌ شعیر وبهيمة. 
فوائد الحديث: 

-١‏ الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله يي وقد تظاهرت 
أحاديث آحاد بمثل هذا حتئ زاد مجموعها على التواتر وحصل العلم القطعی 
بالمعنی الذي اشتركت فيه هذه الأحاد وهو انخراق العادة بما أتى به ا 

؟- جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة. 


۳- حب الصحابة لرسول الله ی واهتمامهم بأحواله والمسارعة لخدمته. 
<<< عو EE‏ 


سداد دين والد جابر ببركة الرسول ية 888 


ا 


عن جابر بي عَبْدٍ الله ڪيچ أنَ أبَاهُ اسنشهد يَوْمَ اح وَتَرَكَ عَلَيْهِ یناه 


وَتَرَكَ سِتٌ باب فَلَنّا حَصَرَ جداد ال قال: أََيْتْ سول الله وه مَقُلْتُ: 
قذ عینت أن وَالِِى قد انششهد یوم اح وتر دنا یره وق أَحب آن 
يراك العرَمَاء. فقَال: «اذْهَبُ فرط تمر عل تَاحِيَة). مَفَعَلَْتُ كُمَّ دعو 
ما تروا إليه کم آغزوا ی یت اع فلا راق ما رن أطاك 
TSS‏ ا كُمّ قال: الدع لَك 
ا فما رال يَكِيلُ هم حى دي الله عن والدی مات أن أَرْضَى أَنْ 
ود الله ماه زاییی ولا أَنْجمَ إل وان نقد اماماي که 
ی ای نز إلى ادر الذي كان عليه الي کالم نفض کنر 
جه ۶( 

معاني الکامات: 

۰ الغریم: الذي له الدين والذي عليه الدين» جميعًا. 
البیدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام. 


بيدر: كوم. 


() أخرجه البخاري er)‏ والنسائی سم 


صدين معبرات البس سه 


. الجداد: قطع الثمار من صولها. 
آغروا: آلحوا في مطالبتئ. 


المعنی الا چمالي: 

توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعلیه دين» وفي رواية وهب بن كيسان عن 
جابر: (أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر 
فأبئ أن ينظره» فکلّم جابر رسول الله ية ليشفع له» فكلم اليهودي ليأخذ ثمر 
نخله بالذي له فأبئ). وفي رواية بن كعب بن مالك في الاستقراض والهبة عن 
جابر (أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم» فأتيت 
النبي بل فكلمته فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا). ووقع عند 
أحمد من طريق نبيح العنزي عن جابر: (قال وترك أبي عليه دینا من التمر 
فاشتد علی بعض غرمائه في التقاضي» فأتيت النبي ييه فذكرت له وقلت: 
فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل؛ 
قال: «نعم آتيك إن شاء الله قريبًا من نصف النهار» فذكر الحديث في الضيافة 
فيه: ثم قال: ادع فلا -لغريمي الذي أشتد في الطلب- فجاء فقال: «أنظر 
جابرًا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام المقبل» فقال: ما آنا بفاعل» 
واعتل وقال: إنما هو مال یتامی). 

قوله: (وليس عندي إلا ما يخرج نخله)؛ يعني: أنه لم يترك مالا إلا 
البستان المذكور» ولا يبلغ ما يخرج نخله في مدة سنين ما عليه من الدين. 


چم حنیع صعحزات الب 

فطلب جابر من النبي ية أن ینطلق معه كي لا یفحش عليه الغرمای 
فأجابه النبي ي لذلك وآمره آن یصنف تمره ففي رواية فراس في البیوع: 
«اذهب فصنف تمرك آصنافا؛ العجوة على حدة وعذق زید على حدة». 


وقوله: «عذق زيد)» زید الذي نسب إليه اسم لشخص كأنه هو الذي كان ابتدأ 


غراسه فنسب الیه» والعجوة من أجود تمر المدينة. 

ففعل فجاء النبي ی فجلس على أعلاه وأمره أن یجعل التمر في البیادر 
كل صنف في بيدر» والبيدر بفتح الموحدة وسکون التحتانية ۳ الدال 
المهملة للتمر كالجرن للحب. 

ثم قال لجابر-كما في رواية فراس-: «جد فأوف الذي له» فجده بعد ما 
رجع النبي با فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. في رواية مغيرة: وبقي 
تمري وكأنه لم ینقص منه شيء. وفي رواية ابن كعب: وبقي لنا من تمرها بقية. 
ووقع في رواية وهب بن كيسان: فأوفاه ثلاثين وسقّا وفضلت له سبعة عشر 
ما 

ويُجمع بالحمل على تعدد الغرماء فكأن أصل الدین كان منه ليهودي 
ثلاثون وسقا من صنف واحد فأوفاه وفضل من ذلك البیدر سبعة عشر وسقا؛ 
وكان منه لغیر ذلك اليهودي آشیاء آخر من صناف آخری فأوفاهم وفضل من 
المجموع قدر الذي آوفاه. ويؤيده قوله في رواية نبیح العنزي عن جابر: فکلت 
له من العجوة فأوفاه الله وفضل لنا من التمر کذا وكذاء وکلت له من أصتاف 
التمر فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وکذا. ووقع في رواية فراس عن الشعبي 


ما قد یخالف ذلك فعنه: ثم دعوت رسول الله يو فلما نظروا إليه كأنما آغروا 
بي تلك الساعة؛ أي: أنهم شددوا عليه في المطالبة لعداوتهم للنبي َو ۰ قال: 
فلما رأئ ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرًا ثلاث مرات ثم جلس عليه؛ ثم 
قال: «ادعهم»» فما زال يكيل لهم حتی آدی الله أمانة والدي» وأنا راض أن 
يؤديها الله ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؛ فسلم الله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى 
البيدر الذي عليه رسول الله 335 كأنه لم ینقص منه تمرة واحدة. 

ووجه المخالفة فيه: آن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة رسول الله 
كد وأن التمر لم ينقص منه شيء البتة» والذي مضی ظاهره أن ذلك بعد 
رجوعه وأن بعض التمر نقص ويجمع بأن ابتداء الكيل كان بحضرته ی 
ولقيته كان بعد انصرافه. وكان بعض البيادر التي آوفي منها بعض أصحاب 
الدين حيث كان بحضرة رسول الله ب لم ينقص منه شيء البتة» ولما انصرف 
بقیت آثار برکته فلذلك أوق من أحد البياذر لائین وسقا وفضل سبعة عشر. 
وفي رواية نبيح ما يؤيد ذلك» ففي روایته قال: «كل له فان الله سوف یوفیه؟» وفي 
حدیثه: فإذا الشمس قد دلکت. فقال: «الصلاة يا أبا بكر» فاندفعوا إلى 
المسجد» فقلت له -أي للغریم-: قرب. أوعيتك» وفیه: فجئت آسعی إلى 
رسول الک كأني شرارة فوجدته قد صلی فأخبرته» فقال: أين عمر؛ فجاء 
پهرول» قال ال عاك اعزن تمرم وغزیمه»» فال غا آنا پسائله قد علمت أن 


۱ 3 
الله سيوفيه.. ا . 


)4( فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/ 0۹۳) بتصرف. 


4 صديد معبران اللبی 


فوائد الحدیث: 

-١‏ جواز الاستنظار في الدین الحال. 

توا تشر لقم الماح لمان اللا رقف 

۳- مشي الإمام في حوائج رعيته وشفاعته عند بعضهم في بعض. 

+- علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير 
وفضل منه. 


<< ع هع د 


صدين معبرات اللبى سه 


حماية الله-عزوجل له من القتل 
في غزوة ذات الرقاع 


عن جایر بن عبد الله قال: غزوتا مَعَ رَُول الله يله عزو بل ند 
َأَدْرَكُنَا رَسُولُ الله ية في وَادٍ کثیر العِضَاوء فَتَرَلَ رَسُولُ الله ل خت جر 
َعَلَّقَ سَيْقَهُ بصن من أَعْضَانِهَاه َالَ: وَتفَرّقَ الاس في الوَادِي يَسْتَظُِونَ 
اجره قال: فقال رنول الله هل رجلا أتاني وک اد انق 
EG‏ ئِمُ عل ا كلم لقره والس صلا نی يدوك فَمَال لى: 
هن نع4 متي قال: فلث: «الله» د ثم قال في الَانِيَة: مَنْ يَمْتَعْكَ مني؟ قال: 
فلث: «للّه» قال: قَشَامَ السب ها هو دا جایس» ثم لَمْ یغرض له سول الله 
I:‏ 
معاني الكلمات: 

قبل نجد: ناحيتهاء وهي ما بين الحجاز إلى الشام ومنها المدينة 
و 

قمل: رجع. 

العضاه: شجر عظيم له شوك. 


)0 أخر جه البخاري (2756)) ومسلم (r‏ 


أعرابي: هو غورث بن الحارث. . 

اخترط : سل. 

صلتا: مصلا بارژا ومستویا. 
المعنی الا چمالي: 

إن من دلائل النبوة خمانة الله لأنبیائه وإنجاؤه لمن شاء منهم من يدي 
أعدائهم» رغم ما يتربص بهم السفهاءٌ من السوء» فعندما قفل رسول الله بيا من 
غزوة ذات الرقاع أدركته القائلة في وادٍ كثير العضاة» فنزل رسول الله تا وتفرق 
الناس يستظلون الشجر ونزل رسول الله 25 تحت شجرة علق بها سيفه» قال 
جابر بن عبد الله: (فنمنا نومة» فإذا رسول الله بيه يدعوناء فجئناه فإذا عنده 
أعرابي جالس» فقال رسول الله ب «إن.هذا اخترط سيفي.وأنا نائم؛ 
فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله» فها هو 
ذا جالس» لم يعاقبه رسول الله» واسم الأعرابي: غورث بن الحارث). وقد 
عاهد غورث رسول الله 4 ألا يقاتله» ولا يكون مع قوم یقاتلونه. فخلئ 
سبيله» فجاء إلى أصحابه فقال: (جتتکم من عند خير الناس). ' 

وني هذه القصة دليل على نبوة محمد ب وفرط شجاعته وقوة يقينه 
وصبره على الأذئ وحلمه على الجهال» وفيها جواز تفرق العسكر في النزول 
ونومهم إذا لم يكن هناك ما یخافون منه. ۱ 

إن هذه القصة ثابتة وصحيحة وهي تکشف عن مدی رعاية الباري جل 


صدين معبزات البس 6 
جلاله و حفظه لنبيه اء ثم هي تزيدك بقینا بالخوارق التي أحضعها الله جل جلاله 
له عليه الصلاة والسلام» مما يزيدك تبصرا ويقينًا بشخصيته النبويق فقد كان من 
السهل الطبيعي بالنسبة لذلك المشرك وقد أخذ السیف ورفعه فوق النبي يلا وهو 
آعزل غارق في غفلة النوم» أن يهوي به عليه فيقتله» وانك لتلمس من ذلك المشرك 
هذا الاعتداد بنفسه والزهو بالفرصة الذهبية التي آمکنته من رسول الله ييا في قوله: 
من يمنعك مني؟ فما الذي طرأ بعد ذلك حتئ عاقه عن القتل؟ 

ليس لهذا تفسير إلا العناية الإلهية» والإعجاز الالهي الذي يتخطئ 
العادات والسنن» ويتجاوز قوی الناس» لنصرة نبيه» والذود عن دعوته. فقد 
كانت العناية الإلهية كافية لأن تملأ قلب المشرك بالرعب وأن تقذف في 
ساعديه تيارًا من الرجفة» فيسقط من يده ا 


06 ر ررس 


ی ی بت و 0 عه 


َه لا e‏ ار 

فليست العصمة المقصودة في الآية أن لا يتعرض الرسول کيا لأذئ أو 
محنة من قومه إذ تلك هي سنة الله في عباده كما قد علمت. وإنما المراد من 
العصمة ألا تطول إليه أي يد تحاول اغتياله وقتله لتغتال فيه الدعوة الإسلامية 
التي , ا 


(10) انظر: السيرة النبوية للصلابي (ج ۳/ ص 6۷۵). 


چ صديدن معجزات النبس سے GD‏ 
فوائد الحدیت: 

-١‏ تفرق الناس عن الإمام في القائلة وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس 
ذلك في غير رسول الله إلا بعد أن یبقی معه من یحرسه من آصحابه؛ لآن الله 
تعالی قد كان ضمن لنبیه بالعصمة. 

»- أن حراسة الإمام في القائلة وني الليل من الواجب على الناس» وأن 
تضييعه من المنکر والخطأ. 

۳- جواز نوم المسافر إذا من وأن المجاهد أيضًا إذا أمن نام ووضع 
سلاحه وان خاف استوفز. 

+- دعاء الامام لأتباعه إذا آنکر شخصًا. 

۵- ترك الامام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شا وان أحب العفو عفا. 


Se عد‎ << 


7 بركة النبج ع يداد وعدم نسیان بو ريرك‎ B00 


عن أن هُریرة که قال: تثرلوة: إن أبا هری کر ألخرية -والله 


مود ر ا ار و ا ن مثل ا 
إِخْوَقِ من المهاجریق کن تلهم الصَّمْقُ بِالأَسْوَاقِء وان إخْوَت من الأنصًا 
کا عل ا ا پک ا رو e‏ 
بطي كأخط جن ییون واي ن تسوت وكال الى كيه بوا لن 
بط أَحَدُ مِنْكُمْ َة ی أَقْضِيٍ مقالي هَذِه كُمَّيْمَعَهُ إل صذره فَيَنْنَى 
: م ل ET‏ 
يه مََالَتكُ کم جتغلها إلى صَدْرِيء فوالزي بَعَقَهُ باق ما تبیث من مَقَالعِه 
لت ٍل يوي هَذَاء وله ولا آیتان في کتاب الله ما حدم سيا أَبَدا: 
ون لسن کون ما ارتا من کت رای 3#بفره:۳» رل قَوْلِه: 


وی € [البقرة: ]۷ . 
معاني الكلمات: 


عمل أموالهم: ما يتعلق بإصلاح أموالهم من مزارع ونحوها. 
مسکیتا: لا شىء له يتاجر به أو يب يشغله إصلاحه. 


.)۲۱۷۹( آخرجه البخاري‎ (y۷) 


جه حدین معبزات النبص سح ڪڪ GD‏ 


SS‏ ليه الغرباء وفقراء الصحابة 
تلف ومن ليس له منزل منهم» وکان آبو هريرة له عة رئيسهم. 
آعی: أحفظ. 


لش 


آقضي مقالتي: انتهي من حديشي. 

نمرة: کساء مخطط أو ملون. 
المعنی الاچمالي: 

يعلل آبو هريرة ته سبب إكثاره من الحدیث عن رسول الله ی وأنه لم 
يكن یشغله شيء عن رسول الله 33 بل كان ملازمه یرضی بالقلیل من الزاد 
حرصًا علی أخذ العلم عن رسول الله ي فحصل له ما لم یحصل لخیره من 
کثیر من المهاجرین والانصار الذين كان يشغلهم العمل في آموالهم ومزارعهم 
عن لزوم النبي ب ملازمة آبي هريرة له. 

قوله عن المهاجرین: (کان یشغلهم الصفق في الاسواق): قال الخطابي: 
وکانوا إذا تبایعوا تصافقوا بالأكف إمارة لانتزاع البیع؛ وذلك أن الأملاك إنما 
تضاف إلئ الأيدي والقبوض تبع لهاء فإذا تصافقت الأكف انتقلت الأملاك 
واستقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد منهما من ملك صاحبه. وكان 
المهاجرون تجارًا والأنصار أصحاب زرع» فيغيبون بها عن حضرة رسول الله في 
أكثر أحواله ولا يسمعون من حديثه إلا ما كان يحدث به في أوقات شهودهم؛ 
وأبو هريرة حاضر دهره لا يفوته شيء منها إلا ما شاء الله» ثم لا يستولي عليه 
النسيان لصدق عنايته بضبطه وقلة استعماله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول الله 


وهم سس صديخ معبزان انیس سه 


فتافت ها ون كر اه نتشاد ۱ 

فوله: (وَقَالَ ال لا وما: ال یط اعد نکم وه حتی أَقْضِيَ 
قاي عَذی ثم يَجْمَعَهُ رل صدره فینْی من مَقالتي میا بدا*فبسطت 
نمرة...): معجزة ظاهرة للنبي ييي وفیه آیضا: فضيلة ظاهرة لأبي هريرة وأنه 
حصه ببسط ردائه وضمه فما نسي من مقالته شیّا. قیل: إذا كان آبو هريرة آکثر 
آخذا للعلم یکون آفضل من غیره؛ لأن الفضيلة ليست إلا بالعلم والعمل 
وأجيب بأنه لا یلزم من آكثرية الأخذ کونه أعلم» ولا باشتغالهم عدم زهدهم 
مع أن الافضلية معناها أكثرية الثواب عند الم وأسبابه لا تتحصر في أخذ العلم 
ونحوهء وقد يكون بإعلاء كلمة الله ونحوه كذا قيل. والأحسن ع آن یقال: لا 
يستلزم الأفضلية في نوع الأفضلية في كل الأنواع. 
فواتك الحديث: 

-١‏ الحرص على التعلم وإيثار طلبه على طلب المال. 

؟- فضيلة ظاهرة لأبي هريرة وأنه خصه ببسط ردائه وضمه فما نسي من 
مقالته شيئًاء 

*- يرد به علئ الرافضة وقوم من الخوارج زعموا بأن أحكام النبي وسننه 
منقولة عنه نقل تواتر» وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر. 

+- معجزة ظاهرة لرسول الله ية في بسط ثوب آبي هريرة. 

درد <> 


(8)) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۳۹/۱۷؟). 


حيس «مي ۳ 


جه ميو میت الب سس( 


سعد مستجاب الدعوة 


6د بسب دعاء الرسول كلل 


eT‏ أَنَّ مَسُولَ الله َك قال: «اللّهُمَ اجب 
a e E‏ 

yS 
له فَعَرَلهُ واستغمل عَلَيْهِمْ عَمَارَا فَمَكَوا حَئی ذگروا أنه‎ 
َأَرْسَلَ لیم قَقال: یا أَبَا مسحاق إِنَّ هَولاء يَدْعْمُونَ ي قا‎ 


8 


اس ی لله كَل ما أَخْرمُ 
نها ام E‏ الاولتتن لیف ق اللذديي» قال ال 
cC‏ رجلا أو رجالا إلى الکوقة فسأل عَنْهُ هل 


لحوقة رتم بخ مَسْجِدًا إلا تال عله ویفثون مَعْرُوًا ئى تخل مَسْجدًا ي 
عبس فَقَامَ NE TE A‏ 
تدا فان سعدا كان لا بير بالسرة ولا یسم بالسَیّه ولا بول فى 
المَضیّت قال سَعد: ما الله عون یئلاِ؛ للم ۷ گان عَبَدُكَ هَذَا کاذیا 
ام رياه وَْْعة فطل غنره ول قفره وعرضه بالفِتن» وان بَعْدُ دا سل 


( صحيح الترمذي (69۵)) وصحیح المشکاة (1۱۱7). 


۵ و 


يَقُول: شَيْحٌ بير مَفْنُونُ أَصَابَئي دَعْوَةُ سَعْدِ. قال عَبْدُ المَلِكِ: قاتا ریت بَعْدُ 


قَدْ سَقَظ حَاجِبَاهُ عل عَيَْيْهِ مِنْ الکبر واه عرص لِلْجَوَارِي في الظرق 
و رده رمع 
ا 


معاني الكلمات: 

لا آخرم عنها: ما خرمت منه شيئًا؛ أي: ما نقصت. 

صلاتي العشي: صلاتا العشي هاهنا: هما صلاة الظهر والعصر. فان 
العشي: هو من لدن زوال الشمس إلى آخر النهار؛ وقيل: إلى طلوع الفجر. 

الركود: كناية عن السكون والثبات. 

لا يسير بالسرية؛ أي: لا يخرج بنفسه معها في الغزو. 

السرية؛ أي: النفيسة. 

رياء وسمعة: يقال: فعل فلان كذا وكذا رياء وسمعة» أي: ليرئ فعله 
ويسمع عنه ذلك. 
المعنی الا جمالي: 

كان سعد معروفا باجابة الدعوة (مستجاب الدعاء)؛ يعني: أن الله أعطاه 
کرام وهو أن الله تعالی يجيب دعوته إذا دعاء وقد جعله آمیر المومنین عمر بن 


الخطاب أميرًا على أهل الكوفة؛ لأن المسلمين لما فتحوا العراق مَصَّروا 


(۵۰) أخرجه البخاري (۷۱۳)» وصحیح بن حبان .)۱۸۵٩(‏ 


الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما آشهر ما یکون في العراق» د ثم إن آمیر 
المومنین جعل لهم آمراء فأمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة» فشکاه آهل 
الكوفة إلى أمير المؤمنين عمی حتى قالوا: إنه لا یحسن أن يصلي» وهو صحابي 
جلیل شهد له النبي َي بالجنة» فأرسل إليه عمر» فحضر وقال له: إن هل الكوفة 
شكوك حتئ قالوا: (نك لا تحسن تصلي. فأخبره سعد له أنه كان يصلي بهم 
صلاة النبي بء وذكر صلاة العشاء وكأنها -والله أعلم- هي التي وقع تعيينها من 
هؤلاء الشکاق فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله كن إ» لا أخرم عنها يعني لا 
أدعهاء فكنت أطول في العشاء بالأولیین وأقصر في الأخريين» فقال له عمر كَلليه: 
ذلك الظن بك يا أبا إسحاق» فزكاه عمر؛ لأن هذا هو الظن به» أنه يحسن الصلاة» 
وأنه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي ييا » ولكن مع ذلك تحرئ ذلك 

عمر تيظِيّه؛ لأنه يتحمل المسئولية ويعرف قدر المسئولية» أرسل رجالا إلى أهل 
الكوفة» يسألونهم عن سعد وعن سيرته» فكان هؤلاء الرجال» لا يدخلون مسجدًا 
ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا. 

حتئ أت هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس» فسألوهم, فقام رجل فقال: 
أما ناشدتموناء فان هذا الرجل لا يعدل في القضية» ولا يسير بالسرية» ولا يقسم 
بالسوية» فقوله: لا يسير في السریة؛ يعني: لا يخرج في الجهاد» ولا يقسم 
بالسوية إذا غنم ولا يعدل في القضية إذا حكم ب بين الناس» فاتبمه هذه التهم 
فهي مهم ثلاث فقال: أما إن قلت كذا -المتحدث سعد بن أبي وقاص تیه 
فلأدعون عليك بثلاث دعوات» دعا عليه أن یطیل الله تعالین عمره وفقره 
ویعرضه للفتن» نسأل الله العافيةء ثلاث دعوات عظيمةء لکنه له ١‏ ستئنی » 


و عمط صديح معبزات انب سه 


قال: إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة؛ يعني: لا بحق» فأجاب الله دعاءه 
فعمّر هذا الرجل طويل وشاخ حتئ إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبرء 
وكان فقیرا وعرض للفتن» حتئ وهو ني هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد كان 
يتعرض للجواري» يتعرض لهن في الأسواق ليغمزهن والعياذ بالله» وكان يقول 
عن نفسه: شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. فهذه من الكرامات التي أكرم 
لله بها سعند بن أبي وقاص تیه ° ۱ 
فوائد الحديث: 

-١‏ أن من تولئ أمرًا في الناس فانه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته» لا بد 
آن یناله السوء. ۱ 

؟- جواز دعاء المظلوم علی ظالمه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن آبي 
وقاص فقن هذه الدعوات علی من ظلمه. ۱ 

۳- أن الله تعالئ یستجیب دعاء المظلوم؛ ولهذا قال النبي بي لمعاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن وآمره أن يأخذ الزكاة من آموالهم قال: «إياك وكزائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». فالمظلوم 
يستجيب الله دعاءه حتئ ولو كان کافزا. فلو كان كافرًا وظلم ودعا علئ من 
ظلمه أجاب الله دعاءه؛ لأن الله حكم عدل برك يأخذ بالإنصاف والعدل لمن 
كان مظلومًا ولو كان كافرّاء فكيف إذا كان مسلمًا؟ 


(©) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (۱۷۳۱/۱). 


جه صدیج معجزات النبى ٠‏ احج 00 

- أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء إذا دعا على شخص يستثني 
فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذاء اللهم إن كان ظلمني فأنصفني منه أو 
فابتله بكذا وكذاء تدعو بمثل ما ظلمك. 

ه- حرص أمير المؤمنين عمر تيه على الرعية وتحمله المسئولية 
والإحساس بها وشعوره بها َلي»؛ ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سياسته في 
الأمور كلها؛ الحربية» والسلمية» والدينية» والدنيوية» فهو في الحقيقة خير 
الخلفاء بعد أبي بكرء بل حسنة من حسنات أبي بكر تلْْه؛ لأن الذي ولاه على 
المسلمين هو أبو بكر تظيه. 

- أن الإمام إذا شكي إليه نائبه ينبغي أن يبعث إليه» ويستفسر عن ذلك» 
ولا يسكت» فان خاف من ذلك فتنة» أو مفسدة عزله» ويولي غیره؛ وان لم يكن 
فيه خلل» ألا ترئ كيف عزل عمر تیاه سعدا مع أنه لم يكن فيه خلل» ولا ثبت 
عنده ما يقدح في ولايته» وأهليته» وقد ثبت في (صحيح البخاري) في حديث 
مقتل عمرء والشوری» أن عمر قال: (إن أصابت الإمارة سعدًا فذاك والا 
فليستعن به أيكم ما ره فإني لم أعزله من عجزء ولا نعيانة) 2057 

اع ادع تک یاهع نت اكات 


(۵0) أخرجه البخاري (۳۷۰). 


برگة فم المال والولد 
۱ لأنس بدعوة النبق بيا 


0 5 تن اش ا 1 


ٍ ل 
ینب قصل 2 ا :لشم وق تن فة أ 


ص م 


4 سول الله ل لي وه ۳ اما دعل قَالَتْ: حَادمك اس ما ۳ 
خر ولا دیا لا دَعَا لي به قال: ماه مالا وولا وبارلك له تب 
کت اتضار مالاء وعدتنی اق مه أنه ذوق بصلي مفدع حجّاج 


(r) s 9 


البَصِرَة 8 بضع وَعِشْرُونَ وَيائة 

معاني الكلمات: 
السقاء: وعاء من جلد يوضع فيه الماء وربما وضع فيه غيره. 
ناحية: جانب. 


خويصة: تصغير خاصة ومعناه: الذي يختص بخدمتك» وصغرته لصغر 


ع 


لصلبی؛ أي : من ولدي غير أحفادي وأسباطي؛ والحفيد ولد الابن» 


(۵۳) ]خر جه البخاري (۰)۱۸۶۲ ومسلم (4۵۳۱). 


هه حدیخ ععجزات السبی سس( 


والسبط ولد البنت. 

مقدم حجاج البصرة: قدومه إليها. 

بضع: ما بين ثلاث إلى تسع. 
المعنى الاجمالي: 

ذهب النبي بيا إلى بيت أم سليم فأتته بتمر وسمن على سبيل الضيافة 
فأمرها بإعادته لأنه صائم. 

قوله: (فصلئ غير المكتوبة)؛ يعني: التطوع. وفي رواية أحمد عن ابن أبي 
عدي عن حميد: (فصلئ ركعتين وصلینا معه)» وكانت هذه القصة غير القصة 
التي صلئ فيها على الحصيرء وأقام أنسًا خلفه» وأم سليم من ورائه. ووقع 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: ثم صلئ ركعتين تطوعا فأقام أم 
حرام وأم سليم خلفناء وأقامني عن يمينه)» وهذا ظاهر في تعدد القصة من 
وجهين؛ أحدهما: أن القصة المتقدمة لا ذكر فيها لأم حرام. والآخر: أنه هنا لم 
يأكل» وهناك أكل. 

قوله: (خويصة) تصغير الخاصة» وفي رواية: (خويصتك أنس) فصغرته 
لصغر سنه يومئذ» ومعناه: هو الذي يختص بخدمتك. ومقصودها: أن ولدي 
أنسًا له خصوصية بك؛ لأنه يخدمك فادع له دعوة خاصة. 

قوله: (فما ترك خير آخرة...)؛ أي: ما ترك خيرًا من خيرات الآخرة؛ ولا 


من خیور الدنيا إلا دعا لي به. 


و حي صدين صعجزات النبس @ 


وقوله: (اللهم ارزقه مالا وولدًا وبارك له) بیان لدعائه له ويدل عليه 
رواية أحمد من رواية عبيدة بن حميد عن حميد: (إلا دعا لي به) فكان من 
قوله: (اللهم...) إلى آخره. 

فإن قلت: المال والولد من خير الدنياء فأين ذكر خير الآخرة في الدعاء 
لر؟ 

قلت: الظاهر أن الراوي اختصره. يدل عليه ما رواه ابن سعد باسناد 
صحیح عن الجعد» عن آنس قال: «آللهم آکثر ماله وولده» وأطل عمره» واغفر 
ذنبه؟. ووقع في رواية مسلم عن الجهد عن أنس: (فدعا لي بثلاث دعوات قد 
رأيت منها اثنتين في الدنیا وأنا آرجو الثالثة في الخر:) فلم يبين الثالثة وهي 
المغفرة كما بينها ابن سعد في روايته» وقال الكرماني: ولفظ بارك إشارة إلى 
خير الآخرة» والمال والولد الصالحان من جملة خير الآخرة أيضًا؛ لأنهما 
يستلزمانها قوله: (وبارك له). 

قوله: (فإني لمن أكثر الأنصار مالا) الفاء فيها معنول التفسیر فإنها تفسر 
معنئ البركة في ماله» قال آبو العالية: كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين» 
وكان فيه ريحان يجيء منه رائحة المسك. وفي (الحلية) لأبي نعيم من طريق 
حفصة بنت سيرين عن أنس قال: (وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وما في 
البلد شيء يثمر مرتين غيرها). 

قوله: (وحدثتني ابنني أُمَيْنّة) هو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. قوله: 
(إنه دفن لصلبي)؛ أي: من ولده دون أسباطه وأحفاده. 


»4ه صديح معيزات اللبی 


قوله: (مقدم الحجاج) هو ابن يوسف الثقفي» وكان قدومه البصرة سنة 
خمس و سبعين» وعمر أنس حينئذ نيف وثمانون سنة» وقد عاش آنس بعد ذلك 


ی سنة ثلاث» ویقال: انتین» ویقال: حدی وتسعین» وقد قارب الات 


قواند الحدیت: 

۱- معجزة الرسول في دعائه لأنس ببركة المال وكثرة الولد مع کون بستانه 
صار يمر مرتین في السنة دون غیره. 

؟- کرامة آنس تتطلئة. 

*- إيثار الولد على النفس وحسن التلطف في السؤال. 

+- أن كثرة الموت في الأولاد لا تنافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم. 

6- تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. 

7- زيارة الإمام بعض رعيته. 

۷- التحديث بنعم الله تعالئ والاخبار عنهاء والإعلام بمواهبه وأن لا 

۸- التأريخ بولاية الأمراء لقوله: مقدم الحجاج. 

9- مشروعية الدعاء عقيب الصلاة. 

۳- جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي وان أخذ من ردت عليه 
ليس من العود في الهبة. 


.)۸۹ /۱۷( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ (e) 


-١‏ حفظ الطعام وترك التفریط. 

؟- التلطف بقولها: خادمك آنس. 

۳- فيه حجة لمالك والکوفیین منهم آبو حنيفة تيظْيه: أن الصائم المتطوع 
لا ينبفي له أن یفطر بغیر عذر ولا سبب یوجب الإفطار» فان قلت: هذا يعارض 
حدیث آبي الدرداء حين زاره سلمان يَتْهُ. قلت: لا معارضة بینهما؛ لأن 
سلمان امتنع أن يأكل إن لم يأكل آبو الدرداء معه؛ وهذه علة للفطر لأن للضيف 
حقا كما قال النبي إا : «إن الصائم إذا دعي إلى طعام فليدع لأهله بالبركة 
ويؤنسهم بذلك»؛ لأن فيه جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده. 

*- جواز التصغير على معنی التعطف له والترحم عليه والمودة له 
بخلاف ما إذا كان للتحقير فإنه لا يجوز. 


3F ۱‏ عد هع د 


اتات 


ت 


عن اي هُرَيْرَة قَالَ: كك أنغرأق | إل الإشلام وهي مرک دعا يما 


رسول الل إن گنت ذو أي إلى الإسلام تاق ع فَدَعَوْنُهَا ام قَأسعتني 
فيك ما اکر قاذ الله أن يَهْدِيٍ ام آي هر تقال رَسُولُ اله :للم اهي 
م آي هرَيْركه تخرد شستبیرا بتغوو کین الله ينو َلَنَا جنث تورث ل 
الاب e‏ قتي قال اد رنه 
E.‏ دنل ود ایا 
عَبْدُهُ سوه قال: فَرَجَعْتُ إلى رسول الول هوک ڪي م مِنْ الم قَالَّ: 
. قُلْتٌ: ارول الله أ یز کذ جاب الله تك ودی أي ريرك قحي الله 
رأف عليه وقال حَيْرَا ا ال قُلْتُ: ا ر رشول اه ادغ الله أن يحترى آنا راي لل 
غاده المُؤْمِنِينَ و ليا قال: قال سل ی مدا 
-َيَعْني أَبَا هرَيْرَة- وه ل عاد ینت وب ایهم الشقینیت» قنا خلق 


(00) أخرجه مسلم (5ؤ40), وأحمد (٠اولا).‏ 


¢ همیخ معحزات النبس‎ GD 


معاني الکلمات: 

آجفت الباب: إذا آغلقته فهو مجاف. 

خشف قَدَمَى: الخشف والخشفة: الصوت والحركة. 
المعنی الا جمالي: 

لقد ذهب آبو هريرة أول النهار إلى رسول الله فل بكي زا على تمنم 

مه عن الاسلام وسبها للنبي و فما ليث أن عاد يبكي فرحا باسلامها ببركة 

دعاء النبي و 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: (وهذا الحدیث من دلائل النبوق فان آبا 
هريرة محبب إل جمیع الناس» وقد شهر الله ذکره بما قدره أن یکون من روایته 
من إيراد هذا الخبر عنه على رء‌وس الناس في الجوامع المتعددة في سائر 
الاقالیم في الانصات یوم الجمعة بين يدي الخطبة والامام على المنبر» وهذا 
من تقدیر الله العزیز العليم» ومحبة ت الناس له مه ٩۳1‏ 0 

فهذه القصّةٌ العظيمة الرائعة دالةٌ على جواز الدعاء للواندین إذا کانا 
مشرگین بالهداية» وأهميّة ذلك وعظم فائدته» وينبغي له أن يجمع لهما بين 
الدعاء والدعوة» كما فعل أبو هريرة لته مع أمّهِ اء فقد كان يُكثر من 
دعوتها إلى الاسلام» والدعاء لها بالهداية والتوفیق» ثم اه له كان يُكثر من 
الدعاء لها -بعد هدايتها- بالرحمة والمغفرة. 


7 البداية والنهاية (۸/ ۱۳). 


جه صیح معيزات اللبس 

روك البخاري في الأدب المفرد عن آبي مرّة مولن أمّ هانی بنت آبي 
طالب: أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق» فإذا دخل أرضّه صاح بأعلى 
صویه: عليكِ السلام ورحمة الله وبرکاته يا متام تقول: وعليكٌ السلام ورحمة 
الله وبركاته» یقول: رَحَمَكِ الله كما رييتني صغيراء فتقول: يا بني وأنت جزاك 
له خیرا ورضي عنك کما بررتني کبیزا. 

وروی أيضًا عن محمد بن سیرین قال: كتا عند أبي هريرة ليلة فقال: الم 
اغفر لأبي هريرة ولأمّي» ولمّن استغفر لهماء قال محمد بن سيرين: فنحن 
نستغفر لهما حتئ ندخل في دعوة أبي هريرة. 

ودعاء الول لوالديه ينفعهما بعد موتهما حيث ينقطع عملّهما في هذه 


8 


الحياة» فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ته: أن رسول الله بيا قال: 
«إذا مات الإنسان انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
لد صالح یدعو له "*. 

وهکذا كان من علامات المومنین إِذَا: حب آبي هريرة» يبركة دعاثه له 
وشهادة القرآن له ذ هو معدود من جملة الذین یدعون رهم بالغداة والعشي 
یریدون وجه الله» وقد آمر النيي بالجلوس إليهم والصبر معهم» كما قال تعالئ: 
#واصبر سک مم م ان بذعورت رم دوه لس بریدون وة 8 
[الکهف:۲۸]» وهؤلاء هم أهل الصفة» والصفة موضع مظلل في شمال المسجد 


(۵۷) صحیح مسلم (۱۱۳۷). 


سس سس صفق معبزات انبی هي 
النبوي يأوي إليه أصحاب رسول الله ممن لا منزل له وأکثرهم من المهاجرین 
الفقراء وکان النبي یطعمهم ویتفقد آحوالهم؛ وفضلهم مشهور لا ينكرء وأبو 
هريرة منهم قد حاز شرف فقرهم وفضلهم وآجرهم وهکذا نری أن الفضل قد 
تتابع لابي هريرة لصحبته. ولهجرته ولدوسیته. ويمانيته» ونیله دعوة الرسول 
وتوثيقه له» وشهادة القرآن له. فهل يأتي اليوم من نسبه ممذوق» وعرضه 
مفتوق» وعيشه ممحوق يطعن في أبي هریرة! هیهات والله أن ینالوا منه شیتا؛ 
فوالله ما أبغض هؤلاء الأصحاب إلا كل منافق مرتاب وما أحبهم إلا كل مؤمن 
خلص قلبه وطاب. 
فواتد الحديث: 

۱- استجابة دعاء رسول الله يعلى الفور بعين المسئول؛ وهو من آعلام 

؟- استحباب حمد الله عند حصول النعم. 

۳- فضل بر الوالدین. 


+- فضل أبي هريرة تبنگة. 
موی لد جع كد 


LET آمنت قبيلة دوس‎ SES 
بعد عناد ببركة دعائه ع‎ 


7 
گس 


كان الظقيل بْنْ عَمْرِو الدؤيي مد تُ أَنَُ قَِمَ مک -ورسول الله َو يهقا- 
ی اه رجال من فرش وان الیل ا 5 
ظمَيلُ إنك قَیِمت بلادته مدا البَجُلُ الَذِي + ين آشهرتا قَدْ أَغضل بت وقد فرق 
کک مرت ونما َوه السخر قلخل ین أيه وَيَهْنَ 
الزجل وَبَيْنَ َبَيْنَ آجیه وَبَيْنَ الرَجُلٍ وب رَوْجَِهِء وانا نتی عَلَيْكَ وغل فيك ما 
د َكل لته فلا مُحَلَمَتَهُ ولا كَمْمَعَنَ مِنْهُ شَيْنًا. قال: قوالله ما والوا بي خی 
أَجمت آن لا أسمع وله ينه ولا أكلمهُ عتی حقوت في اَي جين توت ال 
OS‏ 
فَعَدَوْت إل المسچي فَإِذَا سول الله اد ار ای بصي عِنْدَ عِنْدَ الكَعْبّة قال: قَقمت 
له يباه فأ الله إلا آن يعني بَْضٌ َو له قال: فسَمعت كلاما حَسَنَا. قَالَ: 
تقلت ف تيي: والڪل أتي واه ٳئي رجل ييب ال ما يفي عي ان 

مِنْ القبیح SS‏ ي ياي به 
حستا قِبْلتَكُ وان گان قبیخا ترکته. قال: فَمَكنْت حى انصرّف وَسُولُ الله یا 
إل يته قائبَعته» حتی إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ خلت عَلیه قفلت: يا مد إنّ قَوْمَك 
الوا لي: گدا رگذا -لَِذِي قالوا- قوالله ما بیخوا رفوتي أَمْرَك ی سَدَذت 
نی رسف لقلا أسمع قَؤْلك» ثم ی الله إلا أن بُنيعني قوآلد» قسیفته ولا 


«س) 


ا« سس صديخ معبزان اللبس هي 
حَسَنَاه َأَعْرْض عل أمْرك. ال فَعَرَضَ عل سول الله له الاسلام و تلا عَلَّ 
رن قلا اه هقف EEE‏ 
كه وتهذت شَهادة التق وَقُلّت: يا تن الله إني امْرئ ماع في قوي رآ 
رَاجِعٌ إِلَيْهُمْ وَدَاعِيهِمْ إلى الإِسْلام اذغ الله آن كل إلى ايه تصفون إلى عزنا 
عَلَيْهُمْ فیما أَدْعُوَهُمْ لیب فقال: «اللَهُمَ اجعل له آیة. قال: مَحَرَجْت ال قَوِْيء 
تی لدا كنت یه لبي عل الحاضر وقع ورب عَيِيْ مفل الیضباج» 
٠‏ ففْلت: الله في غنر وجهي إني أختىء آن ترا نها مله قث في رَجهي 
رای دینهم. قال: مَتَحَوَلَ قَوَقَعَ في رأس سوطي. قال: فَجَعَلَ الحَاضِرٌ يَتَرَاءَوْنَ 
ذَلِكَ التور في سوي كَالقِنْدِيلٍ المُعَلَق وأنا أفبظ ِلَيْهُمْ مِنْ العَنِيّةء قال: حق 
0 لا تَوَلَثْ آتاني ايء وگن شَيَْا گبیره قا 
مَقُلْت: لك عَتي یا آبث فلس مَعَك٬‏ وَلَمْت متي قال: وم یا بی؟ 9 
أله تلتق ی ی . ال ُي بي قييني دك قال: 
قَاذْهَبٌ فَاغْتَسِلُ وطهز تیاده شَ کم کال فق a‏ غلمت. قال: فده 
فَاغْتَسَلَ وَظْهَرَ ياه قال: كُمَ جاء فَعَرَضْت عَلیه الاسلام أَْلَم قَال: ثم 
صاجبتی» فَقُلْت: الیل 00 یی قَالَتْ: لِم؟ يأبي 
قديني دینك قال: فلّت: كَاذْمَِي ال چتا ذي الشری -قال ابْنُ مشاع: وَيُقَالُ 
حِتَى ذي الَرّی- فتَطهري منه. ذو القری صَئَمًا دوس وان ات جنی َو 
ه په ول ین مَاءِ يبظ من جَبَل. قال: قالث: بای لت وأتي انى عل 
الصَبيّة ین ذِي الشری شیاه قال: فلت: لاه أنَا ضاین لِدَِكَ قَدَهَبَتْ فَاغْكَسَلَتْ 


جه سدین معيزات اللبی 


كه جات فرطت علا الاسلاع تأشلعت: كم وغوت دوا ال الاسلام 
انوا عل كُمَ جلت سول الله يك بمکةه فلت ل: یا ی الله أنه قذ لب 
عل کر الئاه قادغ الله عَلَيهم» فَقَالَ: «اللَّهُمَ اه دوسا ازجم ال ول 
قَادْعُهُمْ وارفق بهم قال: قَلَم رل بازض دوس أذْعُوهُم إلى السام حتی هَاجَرَ 
رسو الله و إلى اليتق وَمَصَى َر رح واشندق شم قَوِمْت على رَسُولِ اله 
ا ا م6 وه رو 1 در اه چ لس جيرا سا سم اسه مر 
ييه بمن اسلم معي من قوي وَرسول الله َي يبر حى تَرّلت المَدِيتَة بِسَبِعِينَ 
اؤ تمانیت بنا من دس كُمَ تا برسول الله ماه یر اسهم لتا مَمَ 
ألم 5 e‏ 
معاني الکلمات: 

دوس: قبيلة من قبائل اليمن. 

فقيل: قال ذلك من حضر المجلس لظنه أن رسول الله يا سیدعو عليهم. 


المعنى الاچمالي: 

قوله: (قدم طُقّيل بن عمر) بن طريف بن العاصي بن ثعلبة بن سليم بن 
غنم بن دوس الدوسي من دوس أسلم وصدق النبي بمكة» ثم رجع إلى بلاد 
قومه من أرض دوس فلم يزل مقيمًا بها حتئ هاجر رسول الله» ثم قدم علی 
رسول اه وهو بخیبر یمن تبعه من قومه فلم بزل مقیمّا مع رسول اه حتین 


(۰۸) آخرجه البخاري (6۷6)» ومسلم (۸) وانظر: زاد المعاد (۳/ 6۵:۵ والروض الأنف 
.)۱۸2/٩(‏ 


9« سس صبین سبزات انس ه 
قبض, ثم كان مع المسلمین حتی قتل باليمامة شهيدًاء وروی إبراهيم بن سعد 
عن ابن عباس قال: قتل الطفیل بن عمرو الدوسي عام الیرموك في خلافة عمر 
بن الخطاب ظْيُ. ذکره ابن عبد البر في (الاستیعاب). وقال أيضًا: كان الطفیل 
بن عمرو الدوسي يقال له: ذو النور» ثم ذكر بإسناده إلى هشام الكلبي: أنه نما 
سمي بذلك؛ لأنه وفد علی النبي» فقال: يا رسول الله إن دوسًا قد غلب عليهم 
الزناء فادع الله عليهم» فقال رسول الله: «أللهم اهد دوسًا»» ثم قال يا رسول الله 
ابعثني إليهم واجعل لي آية يهتدون بباء فقال: «أللهم نور لها فسطع نور بين 
عینیه» فقال: يا رب أخاف أن يقولوا مثلة» فتحولت إلى طرف سوطه» فكانت 
تضيء في الليلة المظلمة فسمي ذو النور. 

وقوله: قدم الطفيل وأصحابه هذا قدومه الثاني مع أصحابه ورسول الله 
بخيبر كما ذكرناء وكان أصحابه ثمانين أو تسعین» وهم الذين قدموا معه وهم 
أهل بيت من دوس. قوله: (إن دوسًا قد عصت)؛ أي: علئ الله تعالی ولم تسمع 
من كلام الطفيل حين دعاهم إلى الاسلام وأبت من سماع كلامه» وقال 
الطفيل: يا رسول الله غلب على دوس الزنا والربا فادع الله عليهم بالهلاك 
فقال: «أللهم اهد دوسًا وائت بهم!؛ أي: مسلمین» أو كناية عن الإسلام» وقال 
الكرماني: هم طلبوا الدعاء علیهم» ورسول الله دعا لهم» وذلك من كمال خلقه 
العظيم ورحمته على العالمين» قلت: لا شك أن رسول الله رحمة للعالمين» 
ومع هذا كان يحب دخول الناس في الإسلام فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما 
دام يطمع في إجابتهم إلئ الإسلام» بل كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة ومن لا 
يرجوه ویخشی ضرره وشوكته يدعو عليه كما دعا علئ قریش» كما مر ودوس 


4 صحبح هعبزان اللبس 


هو ابن عدنان ابن عبد الله ابن زهران بن کعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله 
بن مالك بن نصر بن الازد وينسب إليه الدوسي. قال الرشاطي: الدوسي في 
الأز a‏ فوس لكر سل و 
فوائد الحديث: 

-١‏ أن عادة المسلمين كانت غسل الاسلام قبل دخولهم فيه» وقد صح 
أمر النبي 3395 به. وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم 

و لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم» ولا سیما تقلید من 
یمدح وی ویذم هوی. فکم حال هذا التقلید بين القلوب وبين الهدی ولم 
ينج منه الا من سبقت له من الله الحسنی. 

۳- أن المدد إذا لحق بالجیش قبل انقضاء الحرب آسهم لهم. 

- وقوع کرامات الأولياء» وأنها إنما تکون لحاجة في الدین أو لمنفعة 
للإسلام والمسلمین. فهذه هي الاحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول 
ونتیجتها (ظهار الحق و کسر الباطل والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. 

۵- التأني والصبر في الدعوة إلى الله وأن لا يعجل بالعقوبة.والدعاء على 
العصاة. 


5$ چا >> د 


)0۹( عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۹۱/ 4۳). 


عن آدس بن مالك تمه قال: أَصَابَتْ الئاس سَنَةّ عل عَهْدِ الك ا 
َبَيَْا ال مه يَخْظبٌ في یوم جمُعَةٍ قَامَ اعرا فقال: یا سول الله هَلَكَ المال 


وَجَاعَ العِيّال اذغ الله تاه قرف يَدَيْهِ وما تری في السَّمَاءِ قَرَعَةء فوالذي 
تفيي بیّده ما وَصَعَهَا حى ار السَحاب أُمْكَالَ ابا ثم م يرل عَنْ ملبره 
العَدء والزي يليه خی الِمْعَةٍ الاخری» وَقَامَ ذَلِكَ الاغراي -أؤ قال غَيْرهُ- 


م سه مهس 


0 


ققال: یا رَسُولَ الله تَهَدّمَ اليناء وغرق المال فَادْعٌ الله لتا قَرَهَعَ َدَيْهِ قَقَالَ: 
الم حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا قما پیز بدو إل كاجِيّة من السَّحَابٍ إلا القَرَجَت 


سے م2 ۶ اکرو ا 
3 2 9 


و مد مم 


رارت القدينة يل اجر هال الؤادي فاا هرا وم تیم اعد اة 
ا 
معاني الكلمات: 

سنة: شدة وجهد وقحط. 

العيال: هم كل من يعوله الرجل ويقوم بالإنفاق عليه. 

قزعة: قطعة غيم أو الغيم الرقيق. 


(50) آخرجه البخاري (۸۸۱). 


چ صدیح معجزات النبى > 


ثار: هاج وانتشر. 

السحاب: الغيم. 

يتحادر: ينزل ويقطر. 

حوالينا: آنزل المطر في جوانبنا. 

الجوبة: الفرجة المستديرة في السحاب. أو أحاطت بها المياه کالحوض 
المستدير. 

قناة: اسم لواد معين من أودية المدينة. 

الجود: المطر الغزير. 
المعتى الاجمالي: 

رفع النبي يديه تا وما في السماء قزعة -أي قطعة من السحاب- فما 
وضع يديه حتئ ار السحاب آمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتی أخذ 
المطر يتحادر على لحيته َة » فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد» وبعد الغد» والذي 
يليه» حتئا الجمعَة الاآخرید. ۱ | 

وفي الجمعة الأخرئ قام أعرابي» فقال: يا رسول ال تهدم البنای وغرق 
المال فادع الله لناء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علینا». 

يقول أنس: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت 
المدينة مثل الجَوْبة» وسال الوادي قناة شهرّاء ولم یجی أحدٌّ من ناحية إلا 
EE‏ ۱ ۱ 


© بم اداه صديح معبزان انیس سه 

لقد نزل المطر بدعائه بيه واستمر أسبوعاء ثم توقف بدعائه ي بعد 
أسبوع من هطوله كما انفرجت السحابة عن المدينة لقوله: «اللهم حوالينا ولا 
علینا»» اليس ذلك کله من أمارات نبوته وعلامات صدقه؟ 

قال النووي: ومراده بهذا؛ الإخبار عن معجزة رسول الله َيه وعظيم 
كرامته علئ ربه سبحانه وتعالئ» بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلا بسؤاله 
من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر» لا ظاهرٍ ولا باطن. 

وقال ابن حجر: وفيه عَلَمْ من علام النبوة في إجابة الله دعاء نبیه مد عقبه 
أو معّه ابتداء في الاستسفای وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب آمره 
بمجرد الاشارة. 
فواند الحدیث: 

-١‏ معجزة ظاهرة للنبي في إجابة دعائه متصلا به في الدعاء فانه لم يسأل 
رفع المطر من أصله؛ بل سأل دفع ضرره وکشفه عن البیوت والمرافق والطرق 
بحیث لا یتضرر به ساکن ولا ابن سبیل؛ وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث 
یبقی نفعه وخصبه في بطون الأودية ونحوها. 

؟- استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل إذا کثر وتضرروا به. 

*- رفع اليدين في الخطبة. 

+- الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة وهو مذهب أبي حنيفة تمه وبه احتج 
علی ذلك. 


#- صحدين معدزات اللبی 


۵- قیام الواحد بأمر العامة. " 
7- إتمام الخطبة في المطر. 


Se يد‎ 3 


GD‏ ۱ ل صديخ معبزات النبى س« 


EE E o و‎ 


ار دا رم أخل یب تیاعر أن ترش :له قلغ 
حتسب بدك قَالّ: قعّضب» وَقَالَ: رک ی حح تحت ثم رین بابني» 
قائظلق حئی ای رَسُول الله با خب با گا فقال رشول امد اَل 


0 مار 


الله لَكُْمَا في عابر لَيْكَيَكُمَااء قال: مَحَمَلَتْ» قال: گان يَسُولُ الله ي في سَمَرِ 
وهي مَعَهُ وان وَسُولُ الله يكل إذَا أ المَدِيئَة َة مِنْ سََرِ لا يَظَرُقُهَا ظروقا قَدَنَوا 
ين الدديئة قضرتها التخاض قاخئيس عَلَيهَا أبر ىة وَانْطلَقَ سول الله 
قم قال: نول ابو طلخة: َك للم يا رَبّ هي أن آخرج مع روت 
ِا رح وَأَدْخُلَ مَعَُ َا دَخَلَ وَقَدْ اختبسث يِمَا تری» قال: تَقُولُ ام لیم ی 
أبَاطلْحَة ما أجد الي کنث أَجِدُ انلق فَانْطَلَفْتَاه قال: وَصَرَيّهَا المَخَاضُ 
ها ات الما الت ی تفه ار E‏ 
ع سول ال هما ضح احمل قالطلقث به إا يَسُولٍ الله ی قال: 


تاذ ومع میس فلا راني تال: للم لیم وَلَث» فلث: نَعَمْ وضع 


»4ه حح معجرات النبس 


ای قال وجفث بو نون في حجره؛ وغ رل الله یو من 
َو المَڍيتة ٿلاگها في فيه خی دَابَثْه فم َا ني في الصِّي» فَجَعَلٌ الصَيٌ 


- 


یتمه قال: فَقَالَ رسول الله كيه : «انْظروا ِل حب الأنْصَارِ الكَمْرَا» قال: 
ر 


فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ حَبْدَ 
معاني الحكلمات: 

المیسم: الحديدة التي تيم بها الدؤات» تركها ف النار حتی تشع ثم 
تیمھا بها. 

فاحتسب ابنك: إذا مات للإنسان ولدء قيل له: احْتَّسِبّةُ عند الله؛ أي 
اجعله لك عنده ذخرا. 

لا یطرقها: الطوق: إتيان المنزل ليلا. 

ا غ تال تعاس ار وی 

فلاکها: لاك اللقمة في فيه: إذا مضغها. 

بِعَجْوَةَ: العجوة: نوع من جيّد التمر» من تمر المدينة. 

يتلمّظّها: التلمظ: تطعم ما يبقئ في الفم من آثار الطعام. 
المعتى الا جمالي: 

حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة: أنه كان له ابن يشتكي -يعني 


() أخرجه مسلم (1197): وأحمد (67/؟01. 


لل صديع معبزان انب هي 
مريضًا-» وأبو طلحة كان زوج أم أنس بن مالك لش وكان هذا الصبي 
يشتكي» فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته فمات الصبي. 

فلما رجع أحسنت أم سليم استقباله» فقدمت له العشاء فتعشئ على أن ` 
ابنه برئ وطیب. ثم أصاب منها؛ يعني: جامعهاء فلما انتهین أخيرته بخر 
الصبي؛ فغضب. فلما أصبح أبو طلحة اة انطلق إلى النبي بَا فأخبره الخبر» 
فدعا لهما بالبركة» فولدت غلامًا سماه عبد الله؛ وكان لهذا الولد تسعة أولاد 
كلهم يقرءون القرآن ببركة دعاء الرسول وي ففي هذا الحديث: دليل على قوة 
صبر أم سليم لها وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا 
القول وتواري هذه التورية» وقدمت له العشاء ونال منها ثم تخبره بعد ذلك. 

قوله: (أرأيت لو أن قومًا أعاروا اسك ۱9۶ عاريتهم...). 

يعني: أن الأولاد عندنا عارية» وهم ملك لله رك مت شاء آخذهم 
فضربت له هذا المثل من أجل أن یقتنم» ويحتسب الأجر على الله لك 

وهذا يدل على ذكائها بها وعلئ آنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة وإلا 
فان الأم کالاب ینالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب وربما تكون 
آشد لضعفها وعدم صبرها. 

وفيه: كرامة لأبي طلحة تيه لأن أبا طلحة كان قد حرج مع النبي يا في 
سفر وكانت معه أم سليم بعد أن حملت. فلما رجع النبي کل من السفر أتاها 
المخاض؛ أي: جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى المدينة» وكان الرسول وَل لا 
يحب أن يطرق أهله طروقًا؛ أي: لا يحب أن يدخل عليهم ليلا دون أن يخبرهم 


سک صديخ معدزات اللبی 6 


بالقدوم فدعا آبو طلحة که ربه وقال: (اللهم إنك تعلم أنني أحب أن لا 
يخرج النبي مخرجا إلا وأنا معه وألا يرجع مرجعًا إلا وأنا معه» وقد أصابني 
ما ترئ)» يناجي ربه 4 تقول آم سليم: (فما وجدت الذي كنت وجدته من 
قبل)؛ يعني : هان علیها الطلق ولا كأنها تطلق. 

قالت أم سلیم لزوجها آبي طلحة: انطلق» فانطلق؛ ودخل المدينة مع 
رسول الله وة . 

ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامة لابي طلحة كه حیث 
خفف الله الطلق عل امرأته بدعائه. 

وفي هذا الحديث: أن الرسول کل لما جاء آنس بن مالك بأخيه من أمه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبي ية ومعه تمرات» فأخذه النبي 45 ومضغ 
التمرات» ثم جعلها في في الصبي وحنكه؛ أي: أدخل أصبعه وداره في حنكه 
وخنك ت بين الرسول كل لیکرن آول ما بصل (لی بطن هذا الصبي ریق 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وکان الصحابة یفعلون هذا إذا ولد لهم آولاد 
بنين وبنات» جاءوا بهم إلى رسول الله وجاءوا بالتمرات معهم من أجل أن 

وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي ي أو من أجل أن يصل التمر إلى 
معدة الصبي قبل كل شيء؟ 

إن قلنا بالأول: صار التحنيك من خصائص الرسول 5 فلا يحنك أحد 


+ لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه إلا رسول الله ية . 


وان قلنا بالثاني إنه من أجل التمرات: یکون هو أول ما يصل إلى معدة 
الصبي؛ لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ فاننا نقول کل مولود يحنك. 

وني هذا الحدیث: آية من آيات الله رك حيث دعا لهذا الصبي فبارك الله 
فيه وني عقبه وكان له كما ذكرنا تسعة من الولد كلهم يقرءون القرآن ببركة دعاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وفيه: أنه يستحب التسمية بعبد الله فإن التسمية بهذا وبعبد الرحمن أفضل 
ما يكون. قال النبي َ: «إن أحب اسماتکم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن»» 
وأما ما يروئ: (آن خير الاسماء ما حمد وعبد) فلا أصل له ولیس حديئًا عن 
رسول الله یه ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الاسماء 
لينال بذلك الأجر وليكون محسنا لأبنائه وبناته. 

أن" ان نان ا اس فان مات وی مقا رقا 
نفسية للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كل هم ينال الولد من هذا الاسم 
فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي 
يشار إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم انظر إلى هذا الاسم؛ ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يختار أحسن الاسماء. 

ويحرم أن يسمي الإنسان اسماء من خصائص أسماء الکنار» مثل: 
جورج» وما أشبه ذلك من الاسماء التي یتسمی بها الكفار؛ لأن هذا من باب 


ا اش عن ek a‏ 
التشبه مهم وقد قال النبي 4: (من تشبه بقوم فهو منهم» 1 


(76) شرح ریاض الصالحین لابن عثيمين (۱/ )4٩‏ بتصرف. 


چ صدين معبزات اللبس سب سب > 
فواند الحدیث: 
۱ - جواز الأخذ بالشدة» وترك الرخصة مع القدرة علیها. 

۴ التسلية عند المصائب» 

۳ تزین المرأة لزوجها؛ 

+- تعرضها لطلب الجماع منه. 

۵- اجتهادها ا E‏ 

1- جواز التسمية يوم الولادة. 

۷- جواز التسمية باسماء الانبیاء لل. 

۸- التحنيك بتمر وهو مستحب. ولو حنك بغیره حصل التحنيك» ولکن 
التمر آفضل. ٠‏ 

4- في هذا الحدیث مناقب لام سلیم يها من عظیم صبرها وحسن 
رضاها بقضاء الله تعالی وجزالة عقلها في اخفائها موته على أبيه في أول اللیل 
ليبيت مستريحًا بلا حزن» ثم عشته وتعشت» ثم تصنعت له وعرضت له 
پاصابته فأصاما. 

8> ۷ <5 


صديخ معدزات الب سه 


52 


5 ذراع الشاة يتكلم ETT]‏ 


فیا سم فَقَالَ رَسُولُ اهب : «اْمَعُوا لي مَنْ کان ماهتا من اليَهُودِ» َجْمِعُوا 
4 ال لیم سول الله ي : ي سَائِلْحُمْ عَنْ تيء هَل نم صادق عنه؟» 
َقَانُوا: عم با با القاس فَقَالَ لَهُمْ رسول الله بيا : «من آبوکم؟» قالوا: وتا 
فلا فَقَالٌ رسول الله لد : لم 15 ا ُلَانُ»» فقَالوا: صَدَقْتَ وَيَرِرْت» 
تقال: هَل آنثم صَادِقَ عَنْ يم ن سالڪ عنه؟» ققالو: تم يا با 
القاس وَإِنْ كَدَْنَاكَ عرفت گذبتا كما عَرَفْتَهُ في ايتا للم ول الله 
ی «من أَهْلُ الٿار؟»» ققالوا: تسفون فیها يَسِيرًا نم وتنا فِيهَاء فَقَالَ لَهُمْ 
سول الله يك « خسوا فیها واه لا خلفستم فیها أبدا ثم قال لهم: هل 
هذه الشَّاةِ سَكّاكا فَقَانُوا: تَعَمُ فَقَالّ: «مَا خمَلَكُمْ عل ذَلِكَ؟)» فَقَالُوا: رد لن 
گنت ابا تستریخ ملق وان گنت تيا لم بطره(۳. 


معاتي الکلمات: 


آهدیت: المهدي امرأة يهودية اسمها زینب بنت الحارث آخت مرحب 


.)۵۳۳6( أخرجه البخاري‎ )٩۳( 


چ سدیج معجزات النبى یس( 


0 5 0 7 
وأخوها زبیر وزوجها سلام بن مشکم. 
الشاة: الواحدة من الغنم» وقیل: الواحدة من الضأن والمّعزء والظبای 
والبَقَرء والنعام» خُر الوحش. 
اخسئوا: ابعدوا وانطردوا. 
المعنی الاچمالي: 
لما اطمأن رسول الله كَل 


بخير بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث» 
امرأة لام بن مشکم. شاة مَضْلِيةَ وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله 
35 فقيل لها: الذراع فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت 
بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول الله بي تناول الذراعء فلا منها مضغة فلم 
يسغهاء ولفظهاء ثم قال: ( إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم )» ثم دعا بها 
فاعترفت. فقال: ( ما حملك علی ذلك ؟ ) قالت: قلت: إن كان ملكا استرحت 
منه» وان كان نبیّا فسيخرء فتجاوز عنها . 


وكان معه بشر بن البراء بن مَعْرُورء أخذ منها أكلة فأساغهاء فمات 
)14( 
منها . 


7 الرحيق المختوم (ج۱/ ص ۳۱۷). 


قواند البخدیت: 

لا حيث لم يؤثر فيه و الذي أكل معه مات. 
؟- أن السم لا يؤثر بذاته بل بإذن الرب رك ومشيثته» ألا ترئ أن السم 

أثر في بشر ولم يؤثر في النبي» فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما ني الحال. 

۳- أن الامام مالكا احتج به علی أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي 
يوجب القصاص» وقال الكوفيون: لا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلق 
قالوا: ولو دسه في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا علئ عاقلته» وقال 
کی نف الى موك الله راق ل موب لزن مها 


موه عد جج> 2ه 


افاقة جابر له 
برش الوضوء النبوق عليه 


EE 


عن جابر بن عبد الله لھ قال: (جَاء سول الله یعون وَأَنَا مریض 
لا اغقل. فَتَوَضَّاْ وب ع من وشوثه؛ فَعَقَلْتُء فقلث: يا رَسُولَ الله لِمَنْ 
الییتاث؟ تما یی گل ارت آي القرایض) (۲۳8 
معاني الکامات: 

يعودني: من العيادة وهي زيارة المریض. 

لا أعقل: لا آفهم شيئًا من شدة المرض. 

لمن المیراث: كيف آصنع بمالي ولمن یکون ميرائي. 

كلالة: هم ما عدا الوالد والولد من الوارئین. 

آية الفرائض: وهی قوله تعالی: مت كل له بتکم فى 


5 مسر سر 


2 ےر ر 2 و سم سوام ر ا و رہ چ وو 2 زد سر سے ر 0 2 
الكلدلةَ إن اروا هلك لس له ولد وله أخت فلها نيصف مارك وهو يرنه اان 


ت 2 مس ر م ژور ہے ہے ر E o‏ 
لم یکن شا ولد فان کانتا این فلهما ألْْلثانٍ ما رك وین كارا سوه سالا 
ا ا ره و 

سم 


ر ا امك اهر اث عا لصح ے2 ور واو هاج ونا ٩‏ 2 4 رمد 2 
ویساء فلز كر متل حظ الانشين بين أده لحكُم أن تَضِلوأ الله يكل نی 
علي € [النساء:۱۷۹]. 


(0<) أخر جه البخاري 3605 ومسلم (TT)‏ 


وس سدیح سعدزات النبس ۰ 


المعتى الاجمالي: 

في هذا الحدیث معجزة ظاهرة من معجزات النبي بي إذ عاد جابرًا في 
مرض اشتد به حتئ أنه ما یعقل فيه» وربما ظن جابر أنه سیموت فيه بدلالة 
سؤاله النبي ی عن المیراث فتوضاً النبي بيا وصب عليه من وضوئه فأفاق 
جابر کا وعقل بما يدور حوله. 

قوله: (إنما يرئني كلالة): في الكلالة أقوال» أصحها: ما عدا الوالد 
والولدء وفيه حديث صحيح من طريق البراء بن عازب» وقيل: ما عدا الولد 
حاصةء وقیل: الاخوة للأ وقيل: بنو العم ومن أشبهم» وقیل: العصبات كلهم 
وان بعدواء ثم قیل: للورئةء وقيل: للميت» وقیل: لهماء وقيل: للمال 
الموروث. وقال الجوهري: الكل :الذي لا ولد له ولا والد» یقال: كل الرجل 
يكل كلالة» وقال الزمخشري: تطلق الكلالة على ثلاثة على من لم يخلف ولا 
ولا والدّاء وعلئ من ليس بولد ولا والد من المخلفین؛ وعلئ القرابة من غير 
جهة الولد والوالد. 

قوله: (فتزلت آية الفراتض) وهي قوله: َو 

في الكل 4 [النساء:0]: إلى آخر السورةه وقیل: هي آية المواریث مطلقاء 
والفرائض جمع فريضة. والمراد هاهنا: الحصص المقدرة في کتاب الله 
ا 


(57) عمدة القاري شرح صحیح البخاري(/4۱۱). 


فواند الحد یث: 
-١‏ دلیل علی أن بركة يد رسول الله يك تزیل كل علة. 
؟- فضيلة عيادة الأكابر الأصاغر. 
۳- فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها. 
+- التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهماء وفضل 
مواکلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. ۱ 


<<< عند هع د 


DERE 


عَنْ یں بن مالك قال: (دَحَنّ عَلَيْنَا اتید په فقال عندته فعرق» 
وَجَاءَتْ أي بقارورة فَجَعَلَتْ تس العَرق فيا مَاسْتَيْفَكا التي يل فَقَالَ: «ا 
سیم ما هدا الي تَسْتَعِينَ؟ فَالَتْ: هَذا عَرَفُكَ ْمَل في طیبتاه وم من 
ا 
معاني الکلمات: 

قال: نام القیلولة» وهي الفترة بين الظهر والعصر. 

القارورة: إناء من الزجاج. 
المعتى الاجمالي: 

ذهب النبي بي إلى بيت أم سليم فنام للقيلولة فعرق فيه نومه هذاء 
فجعلت أم سليم (تسلت العرق)؛ أي: تمسحه وتتبعه بالمسح» وكانت أم سليم 
محرمًا له 435 ففيه الدخول على المحارم والنوم عندهن» وفي بیوتین. 


قوله: (ففزع النبي حي فقال: ما تصنعين): معنئ فزع: استيقظ من 


0 آخرجه مسلم (4۳)؛ وأحمد (۱۹4۷). 


هل سدیح سعبزات النبس 


و ۱ 

NARE مروف شق‎ OAT 
مما اختص به النبي ی فكان لا يشم منه إلا أطيب ريح» فأرادت أم سليم أن‎ 
تتبرلك بعرق رسول 01 وتجعله في طیبها.‎ 
قواند الحد یث:‎ 

۱- طیب عرقه عله وآنه آطیب من المسك. 

6- سحب الصححابة لرسول اه نه وتعظیمهم له والتبرك به وبآثاره. 


کد چ > د 


(1۸) شرح النووي علئ صحيح مسلم (۸۱/9) بتصرف. 


GD‏ سس هید معدزات الب سه 


د آخبر بهزيمة المشركين 


في حنين فانهزموا 


عن العيّاس بن عَبْدٍ الب تة قال: شهذث مَحَ رَسُولٍ الله يك يم 
ختن» فرمث اتا ویو سین كن الفارك أن غلك اب رسول الله ية » 
كَلَمْ تُقَارِفَهُ وول نله E‏ بفه 11 شام اهداها 1 رو یف فاق 
الحِدَاي فَلَمّا ای المُسْلِمُونَ وَالكُقَارُ yT‏ بريه تلوق حول 
الله که ركص بت قبل الکما قال عَبَاس: وَأنَا اَذ بِلِجَام بَغْلَةِ رَسُولٍ 
الله کل َ اراد أن لا رع 0 آَخِدُ برگاب سول العف فَقَالَ 
رتسول الله تا : َىْ عیاش دامتعا ایس ال ای وان دل 
صَيّتًاء فَقُلْتُ باغل صَوْق: ENS‏ واه لَكَأَنّ عَطمَتهم 
حِينٌ سَمعوا صو عَظفَةٌ لبتر عل أَوْلَادِهَا كَقَانُوا: پا یت ۳ َيَيْكَ ال 
افو والكنان وَالدّغوة نی الأنصار رون یا شقن الان یا مقر 
الاتصاره قال: ثم الدَعَْةُ على بي اما بن ال ڙر فقالوا: يا بي 
الخارث بر بن ال زرح يا ب بني الحارث + بْنِ احزرح» و الله وه هو عل 


بَغْلَتَه ۾ کالمتطاول ع 0 كليم > قال ¬ 9 الله اه : «هدا حِينَ حى 


الوطیش» قال: كُمَّ أَحَدَ سول اد حَصَيّاتٍ قر بهن وجو ؛ الئان كه 


5 


قال: «انّْهَمَمُوا ميا قال: فده هَبْتُ انر ادا القِتَالُ عل هَيْكَيهِ فیما أَرَى» 


ما یه 


- سدیح معبزات اللبی 


قال: موه ما ولا آن رَمَاهُمْ اراد من حَدَّهُمْ کلیلا وَأَمْرَهُمْ 


° وټ 00 : حَقٌ هرهم ال تال: وکا ف ارول التي ESE‏ 
كو 
معاني اللكلمات: 

صيّنا؛ رجل صَيّت: رفيع الصوت عاليه. 

حمي الوطيس: اشتد الحرب والأمر» والوطيس في اللغة: الور 

أصحاب الشجرة المسماة بالسمرة» أصحاب بيعة الرضوان عام 
الحديبية. 

حدهم كليلا: حد كليل: لا يقطع» وطرّف کلیل: لا يحقّق | 
المعنی الاجمالي: 

قال الإمام النووي: (قوله: قال بن عباس شهدت مع رسول الله ية يوم 
حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله بيه فلم 
نفارقه)» أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله َء قال جماعة من العلماء: 
اسمه هو کنیته» وقال آخرون: اسمه المغيرة. 

قوله: (ورسول ال على بغلة له بيضاء): قال العلماء: لا یعرف له بيا 
بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: (دلدل)» آهداها له (فروة بن نفاثة الجذامي)» 


)5 آخرجه مسلم (۳۳6۸)» والنسائي في السنن الكبري (3500). 


9 سسس صي معبزات انس سه 


قال القاضي: واختلفوا في إسلامه؛ فقال الطبري: اسلم وعمر عمرًا طويلاء 
وقال غيرهم: لم يسلم. وني صحيح البخاري: أن الذي آهداها له ملك أيلة» 
واسم ملك آیله -فيما ذكره ابن إسحاق-: يحنة بن روبة» والله أعلم. 

قال العلماء: ركوبه َة البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو 
النهاية في الشجاعة والثبات ولأنه أيضًا يكون معتمدًا يرجع المسلمون إليه 
وتطمئن قلوبهم به وبمكانه» وإنما فعل هذا عمدًاء وإلا فقد كانت له کی آفراس 
معروفة» ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته و تقدمه يركض بغلته إلى 

جمع المشركين وقد فر الناس عنه» وقي الرواية الأخرئ: أنه نزل إلى الأرض 
حين غشوه» وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبرء وقيل: فعل ذلك مواساة 
هن کان: نالا على الارضی من المسلمین» ونه آغبزت الضها ره عفر 
بشجاعته بي في جميع المواطن. ‏ . 

قوله ية : «آي عباس ناد صحاب السمرة)» هي الشجرة التي بایعوا 
تحتها بيعة الرضوان؛ ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية: قوله (فقال 
عباس وکان رجلا صيئًا): ذكر الحازمي في (المزتلف): أن العباس تفه كان 
يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم» قال: وبين 
سلع والغابة ثمانية أميال. قوله: (فو الله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك)» قال العلماء: في هذا الحديث 
دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدّاء وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم» وإنما 
فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم 


هت جد عدت ا سس( 
يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة 
ورشقهم بالسهام ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه 
وممن يتربص بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم 
اخفاژهم فلما رشقوهم بالنبل لوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل 
الله تعالی سكينته على المؤمنين. قوله: (والدعوة في الأنصار) هي بفتح الدال 
يعني الاستغاثة والمناداة إليهم. 

قوله يكير «هذا حين حمی الوّطیس». قال الأكثرون: هو شبه التنور 
يسجر فيه» ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره» وقد قال آخرون: 
الوطیس هو التنور نفسه» ول الاقم اس مار شیر زد بحست 2 
يقدر أحد يطأ عليهاء فیقال: الآن حمی الوطيس» وقیل: هو الضرب في 
اتترته وق قروا ندري ای بسن ا ی قالوا: وهذه اللفظة 
من فصیح الکلام وبدیعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي تلا 

قوله: (فرماهم بالحصیات. ثم قال: «انهزموا ورب تا لماع زلا أن 
رماهم بحصیاته فما زلت آری حدهم کلیلا وأمرهم مدبرّا): هذا فيه معجزتان 
ظاهرتان لرسول الله يَكِِ؛ِ آحداهما: فعلية. والأخری: خبرية» فانه كيا أخير 
ببزیمتهم ورماهم بالحصیات فولوا مدبرین: وذکر مسلم في الرواية الأخرئ في 
آخر هذا الباب: (أنه كَل قبض قبضة من تراب من الارض ثم استقبل بها 
وجوههم فقال: «شاهت الوجوه» فما علق آله منهم إا لا ملا عینیه راا 
من تلك القبضة) وهذا أيضًا فيه معجزتان: خبرية» وفعلية» ویحتمل أنه أخذ 


وچ سهد صدين معبزات التبس ‏ سح 


قبضة من حصي وقبضة من تراب فرمی بذا مرة وبذا مرة» ويحتمل أنه أخذ 
قبضة واحدة مخلوطة من حصی وتراب. قوله: (فما زلت آری خدهم کلیلا)؛ 
أي: مازلت أرئ قوتهم ضعيفة) ("“ 

فواند الحديث: 

-١‏ قوة شجاعة النبي یقادحیث تقدم إلى العدو بقوله وفعله؛ أما فعله: فإنه 
جعل يركض بغلته التي هو راكب عليها نحو العدوء وأما قوله: فإعلانه بصوته 
الرخيم «آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب». 

مامت عل مان الا معي موقا لكيه ول قا 
ولا بماله ولا بذكائه ولا بعقله» والغالب أن الانسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن 
الله إن أعجب بكثرته هزم وان أعجب بعلمه ضل» وإن أعجب بعقله تاه لا 
تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواتك» بل استعن بالله رك وفوض الأمر إليه 
حتی يتم لك ما تريد. 

۳- ومنها: جواز رکوب البغلة» والبخل متولد من بين الحمار والفرس» 
ینزو الحمار على الأنئئ من الخیل فتلد البغل وهو نجس وحرام, لكنه طاهر في 
ظاهره کالهرة طاهرة» ولکن بولها وعذرتها نجسة» وكذلك البغل فعرقه طاهر 
ومسه حال رکوبه طاهر؛ لأن النبي ی رکبه وهو يعرق» وقد یکون المطر؛ ولم 
يرد أن النبي ينكان يحترز منه» فدل ذلك على أنه طاهر» وهو القول الراجح. 


(7) شرح النووي علئ صحيح مسلم(0327/5. 


چ صدين معبزات النبى ات تج ت GD‏ 


+- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بما يشجعهم؛ لأن العباس 
لم يقل: يا أيها ا يا أيها الصحابة» بل قال: يا أصحاب السمرة؛ لآن 
هذا يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بایعوا عليها رسول الله وي 

۵- ومنها: أن الله تعالین قد ينصر الفئة القليلة ولو على باطل على الفثة 
الكثيرة. 

5- أن العاقبة للمتقين حتئ لو هزم المسلمون بکثرتهم فان العاقبة لهم 
لأن الله تعالی يقول: نار نله لمق € [مود:ه ٩۳۷‏ 


<دد- عد E‏ 


(۷۷) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين /١(‏ 656۷). 


: أجل النا 
وجل من ادهل النار ۳ 


عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِي وله أن رئول الله بيا اتفی هو 
وَالمُهْرِكُونَ فافْتتلوا فلا مَالَ زشول الله يكل إلى عسگرهه وَمَالَ الآخَرُونَ إلى 
عَسْكْرِهِمْ ون آضخاب ول الله ف يَجُلْ لا يَدَعٌ لَهُمْ شاه ولا فا لا 
اتَبَعَهَا يَظْرِيْهَا بسیّفه E‏ مِنّا الوم MEE‏ 
َسُولُ الله يله ّما ِنُّ من هل الكَارِ فقال رل ین القوم: ات صاخ ال 
فَكَرَجَ مَعَهُ كما وقف وَقف مَعَهُ وَإدا 3 شرع مَعَهُ قال: مَجُرِحَ اليَجُلُ 
جرا شییدا فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ وضع تضل سَيْفِهِ برض وَذْبَابَهُ بَيْنَ کذییه نم 
تال عل سَيْهِهِ فقتل تفت تَخَرَع رل إلى رسول الله ية ققال: أَشْهَدُ 
أك رسول اللو قال: دوم 5ا۲20» قال: الل الذي درت انما له نأش 
الگار كَأَعْطمَ الاس ذَلِكَء فَقُلْتُ: نا سم يه ق جرخ 
جرا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ ارت فَوَضَعَ تضل سَيْفِهِ في الأَرْضٍ ا 
شم تحامل عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ فقال رسول الله وله عِنْدَ دلت: اإِنَّ الرَجْل ليَعْمَلُ 
عَمَلَ أَهْلٍ اه فیما يبدو لئاس وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الگا وا اليَجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ 
هل التار فیما ید اس وَعْوَمِنْ أَهْلٍ | ات 


(۷۲) آخر جه البخاري (۰)۲3۸۳ ومسلم (6۱۳: 


جه صديحن معجزات اللبی سح 2 


۸ 


معاني الكلمات: 
التقین؛ في غزوة خیبر. 

رجل: اسمه قزمان الظفري یکنی آبا الغیداق. 

شاذة» الشاذة: التي انفردت من الجماعة. 

آنا صاحبه: آلازمه لاری ما يجري له. ۱ 

ذیابه» 5 السیف: طرف رأسه. 

تحامل علیه؛ آي: اتکأً علیم الت وجعله حاملّا له وأصله من تکلف 
الأمر على مشقة. ۱ 

آجری. أجريت في الحرب وغيرها: إذا فعلت فعلا ظهر أثره وقمت فيه 
مقامًا لم يقمه غيرك. 

نصل سيفه؛ نصل السيف: حديدة» وقد جعله هاهنا طرفه الأعلئ الذي 
یدخل في المقبض. ۱ 

فأعظم الناس ذلك: استعظموه واستنکروه. 

یبدو: یظهر . 
المعنى الاچمالي: 

من آخبار الخیوب الدالة كان ی عبار ی خاتمة بعض 
من یظن آنهم یموتون على الاسلام أو قد يدخلون فیه فقد تنبأ النبي ی بسوء 
خاتمة رجل كان في جيش المسلمین بخیبر لا يدع للمشرکین شاذة ولا فاذة إلا 


صديخح معبزات البس سه 


اتبعها یضرا بسیفه فقال رسول الله 5 «آما انه من آهل الثارة فقالوا: ينا من 
أهل الجنة إن كان من أهل النار؟ فقال رجل: والله لا يموت على هذه الحال 
یره فاتبعه حتئ جرح» فاشتدت جراحته واستعجل الموت» فوضع سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدییه؛ ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فجاء رجل إلى رسول الله 
فقال: آشهد آنك رسول الله قال: «وما ذاك» فأخبره» فقال النبي و : «إن 
الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة فیما يبدو للناس» وانه من أهل النار» وانه لیعمل 
بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل ال 
فواند الحديث: 

-١‏ العبرة بالخواتيم وبالنیات. 

؟- أن الله يؤيد دينه بالرجل الفاجر. 

۳- صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما أخبر به الشارع وهو من 
علامات النبوة. 

؛- زيادة تطمين في قلوب المؤمنين» ألا ترئ أن الرجل حين رأئ أنه قتل 
نفسه» قال حين أخبر به الرسول: آشهد أنك لرسول الله. 


<<< چ جع د 


.)185 انظر: السيرة النبوية للصلابي (ج ۲/ ص‎ (vr) 


نس دمي ۳ 


إجابة النبة يله السائل قبل أن يسأله لس 


ا هد 


ف ا 
عن وابضة السرم قال: کیت ورا E‏ 
من اليرٌ والائم لا اه عنه فَانْمَهَيْتُ له وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ من المُسْلِمِينَ 
فوته فجَعَلْتُ انكام لاو من رسول الله تا هرن بَعْضُهُمْ وقال: 
إِلَيْكَ يا واه عن رسول الله یی فقلت: دَعُونِي» قَوَاللُهِ لد أَحَبٍّ العاس ال 
أن َو منه سول الله وك فقال: «دَعُوا وابضةه نم قال: «أذغوا وابضةه فم 
قال اد وره تأذناق حی فعَذت بين يبه فقال: سل آو أغبرقه 
تفلت: لآ بل آخیزن» قال: «چفت أل عن لیر الثم كُلت: نعم يا رَسُولَ 
0 و 0 اسْتَفْتٍ تَفْسَك -قالها 
- الي ما اما إليه انس واضاٌن ره القت والاثم ما حاكن 
تفیل وتردد في الصَّدْرِ ون فك النا ار 


معاني الکمات: 
الير: عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبًا أو نديًا. 
اطمأنت إليه النفس: سكنت إليه النفس الطيبة. 


() أخرجه أحمد (۰)۱۷۳۱۳ والدارمي (۰۲60۳9 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
. 


صدين معبزات البس حه 


أفتاك الناس: علماؤهم» كما في الروایت (وان أفتاك المفتون). 
وآفتوك: بخلافه؛ لأهم نما یقولون على ظواهر الأمور دون بواطنها. . 


المعنی الاجمالي: 

قدم وابصة علی النبي ية وكان ذلك في سنة تسع من الهجرة عام الوفود؛ 
ليسأله عن أمر فابتدره به النبي يِه وهذه الرواية لها نظير في باب الحج حينما 
(كان النبي 44 جالسًا في مسجد الخيف فأتاه رجلان: أحدهما من ثقيف» 
والآخر من الأنصارء فقال الحاضرون: قذموا هذين فإنهما على سفرء فقال 
الثقفي للأنصاري: سل وقال الأنصاري للثقفي: سلء فقال كلِيِ: «إن شئتما 
سألتماء وان شئتما أخبرتكما عما جتئتما تسألان عنه!» فقال الأنصاري: بل 
أخبرنا أنت يا رسول الله! قال:١اجئت‏ تسأل عن حجك وما لك فيه» وعن 
خروجك من بيتك تؤم البيت وما لك فيه» وعن طوافك بالبيت» وطوافك بين 
الصفا والمروة» وعن وقوفك يوم عرفة» وعن حلقك الشعرء وعن رميك 
الجمرات» وعن تخر ك الهدي» قال: والذي بعثك بالحق عن هذا عضا نالك 
يا رسول الله!)» فذکر لهما النبي ی آجر المناسك كلها حتی نباية الحج؛ 
والطواف بالبیت فقال في آخره: «تطوف بالبيت» ويأي ملك یربض بکفه بين 
كتفيك» ویقول لك: استقبل عملا جديدًاء فصحيفتك بیضاء نقية). 

والأحاديث هذه الطريقة قد تصدر من النبي ية ؛ تقوية ليقين السائل» 
وإظهارًا للمعجزة لأحد الحاضرين ممن تكون عنده بعض الشبه» أو عنده 


جه سحیح معجزان النبس 


بعض الترددات. فيأتي مثل هذا الأسلوب فیذهب ما في نفسه. ویقوی يقينه» 
ویجعل عند الناظر أو السامع زيادة إيمان ويقين بالله. 

وقد روي: (أن أعرابيًًا جاء إلى الرسول بء وهو وأصحابه یأکلون 
فقال: أنت محمد بن عبد الله؟ قال: «نعم» قال: أنت رسول الله؟ قال: انعم»» 
قال: من يشهد لك أنك رسول الله؟ قال: «القصعة التي تأكل منها»» فرفع 
القصعة إلى أذنه فسمعها تسبح الله وتشهد الشهادتين: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله! فقال: والله! إنها لتسبح» وإنها لتقول: كذا وكذا! فقال رجل آخر: 
اسمعنیها يا رسول الله! فقال: سمعه فأخذها وسمعهاء فقال ثالث: اسمعنيها؛ 
فقال: لاء يكفي شاهدان حطها). ۱ 

فوابصة آتی وافدًا مع قومه» فصار یزاحم حتی یصل إلى رسول الله با 
ومع أن آداب المجلس تمنع من المزاحمة. ولکن للعاطفة وللشعور آحکام 
فوق الاداب كما یقولون وقد ثبت أنه جاء نفر ثلاثة إلى مجلس رسول الله 
صلی عليه وسلم؛ فرجل وجد فرجة فجلس» ورجل استحی أن یزاحم الناس 
فجلس من ورائهم» ورجل لم یجد مكانًا فمشی» فقال ا : (آلا آخبر کم عن 
النفر الثلاثة؟ آما آحدهم فآوی إلى الله فآواه الم وأما الآخر فاستحیی من الله 
فاستحی الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه). 

فهذا وابصة یتخطی الناس» وأتئ إلى رسول الله بء وني بعض الروایات 
أنه قال: (جئت يا رسول الله! وآنا أريد ألا آدع برا ولا ما الا سالت عنه فلما 


وصل إلى النبي 5 بادره رسول الله فقال: تخبر أم آخبرك آنا؟)» وهذا من 


يي سس صديى معجزات النبس 4 


المعجزات التي كانت تتجدد من رسول الله ية » وني بعض روايات وابصة أنه 
قال: (إن الرسول بيه جمع أصابعه الثلاث -ولم يذكر لنا أحد كيفية جمعها- 
ودفع بها في صدري وقال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس) إلى آخر 
الحديث» ودفعه في الصدر تنبيه للقلب. 

وهذا الحديث برواياته يدل علئ مدئ شفافية قلب المؤمن» ومدئ 
إشعاع نور الإيمان والبصيرة في قلبه» وهو يرد الانسان المؤمن حقًا إلى فطرته 
التي فطره الله عليهاء ولذا جاء في الأثر: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرئ بنور 
الله) . 

معن البر: في حديث وابصة: (استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس» 
والإثم ما حاك في الصدر» وكرهت أن يطلع عليه الناس) فذكر هذا الميزان» 
وهذا المقياس» فاطمئنان النفس يدل علئ حل الشيء» وعدم الطمأنينة بالشيء 
يدل على الإئم» وجاء في بعض الآثار: (إياك وحرّاز القلوب» أو حواز 
القلوب)» وحزاز القلوب هو: الشيء الذي يحز في النفس ولا تتحمله» ويورث 
قلقًا واضطرابًاء وحواز: من الحوز؛ أي: الذي يشتمل على القلب ويغلب عليه. 

وقد يشكل هذا الحديث علئ بعض الناس فيقول: هل نرجع في بيان 
الحلال والحرام والبر والإثم إلئ النفوس؟ وأي تلك النفوس؟ وأي مقياس 
لها؟ قال العلماء: لاء لا تنس الحديث (إن الحلال بیّن» وان الحرام بیّن» 
وبينهما أمور متشاببات)!؛ إِذَا: طلب طمأنينة القلب والنفس عند عدم الركون 
إلى أحد الجانبین؛ وفيما هو وسط بين الطرفين الواضحين» فالحلال بیّن ليس 


چ صدين معجزات النبی 
فيه تردد: والحرام بين ليس فيه تردد» ولکن بینهما آمور شفافة دقيقة رقيقة لا 
تتضح لكل إنسان؛ فهي مشتبهات متموجة» (لا یعلمهن کثیر من الناس)» فاذا 
كان الانسان آمام آمر فلینظر -بإجماع المسلمین- هل فيه نص من کتاب الله أو 
سنة رسوله ا آم لا؟ قال الله: # فلا ویک لا يومنت یی بحکموك فا 
جر هم نم ل جوا > آنفینهم م حرجا + آي: ضيقا-: متا 
فصت سبوا میم 3 [النساء:70]؛ ولهذا کم من موقف كان الحق نقیلا 


سس و 


على المؤمنين؛ ولم تطمئن إليه نفوسهم کقرله تعالی: وو 

ات الشَّوَكةَ کوت لک [الانفال:۷]ء فهم لم یکونوا يريدون القتال في 
بدر» بل يريدون الغنيمة» ولکن الله أراد شيئًا آخر؛ ولذا قال سعد بن معاذ: (يا 
رسول الله! امض لما أمرك الله فلعلك حرجت تريد مرا والله يريد مرا غيره» 
فامض الی ما أراد الله يا رسول الله!). 

وكانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في آشهر الحج من أفجر الفجور فلما 
أراد النبي و أن يبين .لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج قال: «من لم يسق 
الهدي فليجعلها عمرة» فهل بادروا بالتحلل؟ لاء بل وقفوا وقالوا: (يا رسول 
الله! أي الحل؟! قال: «الحل كله»» قالوا: أنذهب إلى منئ ومذاكيرنا تقطر 
ميًا؟)؛ كانوا مستنكرين هذاء وأخيرًا شرح الله صدورهم وأطاعوا. 

مت یرجم إلى طمأنينة القلب؟ 

حينما يكون الأمر فيه نص من کتاب أو سنة رسول الله» فليس لاستفتاء 


القلب محل» ولا لاستفتاء عالم من العلماء مدخل؛ لأن النص في كتاب الله 


حدین معبزات انس سه 
وسنة رسول الله ي يقضي على ذلك» ولکن إذا لم يكن في الأمر نص» من 
الحوادث التي تتجدد أو أن النص مجمل» أو یوجد نص آخر یعارضه في 
الظاهر» ولا تستطیع الجمع بين النصوصء ولا معرفة الراجح؛ ولا یعرف ذلك 
إلا النقاد الحذاق من العلماء الذين جعل الله في قلوبهم شفافية» فهنا إذا كنت في 
آمر خفي لم يطلع عليه أحد» (استفت قلبك» وان أفتاك الناس وأفتوك) 

إذًا: (البر ما اطمأنت إليه التفس, والإثم ما حاك في الصد وكرهت أن 
يطلع عليه الناس). 

ورجوع الإنسان إلى قلبه» على أي ميزان يكون؟ لا يوجد مقياس 
مليمتري» ولا ميزان بالدرهم والشعرة والذرة» لاء إنما يرجع في ذلك إلى نور 
الإيمان في قلب المؤمن» وإلئ الفطرة التي فطره الله عليهاء والفطرة إن تركت 
على ما كانت علیه؛ فهي تبدي إلى الخير أما إذا اعترتها العوارض» واجتالتها 
الشياطين» فلا يرجع إليهاء وقد جاء في الحديث: (إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم» فعند ذلك تأتي الشبهات ويأتي أكل الحرام 
ویغلف هدا القلب» ویطمس هذا النور. 

الایمان في القلب کنور السراج داخل السراج» وکلما آدیت العبادة لله 
كلما ازداد نور السراج» كما ضرب الله مثلا للنور في قوله: كيكو فا 
میا الصاح في اجو رباج یا كرك دز برد من سجر مرس 
تلحر ولا طرق کاڈ و یه ولو کر تمه تاه ور مل ور »ا 


أي: زيتها صاف معتدل» لا شرقية تسطع فیها الشمس من الصباح» ولا غربية 


همل صحبج معجزات النبی 


ن الزوال إلئ الغروب؛ ولكن بين بين» تأخذ من ضوء الشمس ما یکفیها؛ ولا 
عائز بحرارتهاه فتکون آطیب زینا: باه ر ا یضی ولو ار کته ماه 2۵ 
على نور ؛ أي: نور الفطرة» ونور العمل الصالح يذكيان هذا الشراجء فإذا أذ 
ذنبًا نكت فيه نكتة سوداء فإذا أذنب ذنيًا آخر نكت فيه نكتة أخرئ» وهكذا 
حت يتغلف القلب» كما قال الله: ا کک ہل ران على ویم تا زا کن 4 
[المطنفین:]» ولا يزيل هذا 3 ويتقي تلك النکت السوداء إلا حرارة الندم» 
والتوبة» والرجوع إلى الله 13 

ل ا ا 
تكون حساسيته شديدة» وقد يسميها بعض الناس: الجاسة السادسة» ونحن 
نسمیها: حاسة الؤيمان» وحاسة اليقين» فنور البصيرة تضيء للعبد طريقه. 

معرفة طمأنينة القلب: 


في الرواية الأخيرة أن وابصة قال: (وكيف ذلك؟)؛ أي: كيف أعرف أن 
قلبي قد اطمأن؟ فقال: «ضع يدك على قلبك فان القلب يطمئن للحلال: ولا 
يطمئن للحرام4؛ والآن عند التحقيق مع المجرم يضع المحقق يده في قلب 
المتهم مثل الطبيب الذي يكشف عليه فإذا وجه إليه سوالا في صميم 
الموضوع نبض قلبه بسرعة» وإذا كان السؤال بعيدًا عن الموضوع وليس فيه 
ريبة» فان النبض معتدل» فيستدل بتغير نبضات القلب مع تغير الأسئلة على 
حالته النفسية وعلاقته بالجرم, وهذا مذكور في علم الجنايات. 

وهنا نأتي إلى لفتة صغيرة لإخواننا طلبة العلم الذين يجدون في أنفسهم 


صديح صعجزات السبی 4 


الكفاءة للاجتهاد» ويعرضون عن فهم السلف رحمهم الم ويستبدون بآرائهم 
في الفقه والفتوی حينما تكون المسألة لا نص فيهاء أو فيها حلاف كثير» فنقول 
لهم: لا ينبغي لكم هذاء لا سیما في معرض الاستفتاء» فلو قدر أنه اجتمع الأئمة 
الأربعة وأصحابهم وأنت معهم» وعرضت قضية لا نص فيهاء وتردد فيها النظرء 
فرجعت الفتوی إلى القلب» فأي القلوب أولئ أن نأخذ بطمأنينتها؟ قلوب 
السلف بلا ريب» فلو مرت مسألة ليس فيها نص على سلف الأمة» واجتهدوا 
فيها وأفتواء وكانت الفتوئ صادرة بما اطمأنت إليه قلومهم» فإذا عرضت عليك 
اليوم هذه المسألة» واستفتيت قلبك» وكان لك رأي فيهاء ولسلف الأمة ذوي 
القلوب الحية والقلوب المستنيرة رأي فيهاء وخالف رأيك رأيهم فيهاء فما هو 
الحكم؟ وما الذي ترجح؟ وما الذي تعمل؟ هل تأخذ بفتوئ قلبك وطمأنينته 
أو بفتوئ أولئك الأخيار الذين شهد لهم رسول الله يلكي بالخير؟ تأخذ بفتوی 
السلف. فكلنا يعلم بمدئ تقواهم؛ ومدئ ورعهم» ومدئ علمهم ومدی فتح 
الله عليهم» ولو قيس علمنا بأولئك ما وصلنا إلى عشر علمهم وتقواهم» فماذا 
نفعل؟ هل نضرب بأقوال سلف الأمة عرض الحائط ويقول القائل: آنا نفسي 
مطمئنة لهذا؟ لاء فيجب عليك أن تحتقر نفسك» ولا تتبع هواك؛ لأنه إذا كانت 
المسألة متوقفة على طمأنينة القلوب» فأولئ المقاييس هي: قلوب الصالحين 
من سلف هذه الأمة» فإذا كان لهم رأي» ونت لك ري مغاير لارائهم» فهل 
تتهم رأيك أو تتهمهم؟ فعلئ طالب العلم قبل أن يستبد بحكم مسألة أو رأي أن 
يستنير بأقوال السلف» وينظر ماذا قالوا فيهاء وما هي وجهة نظرهم. 


- صديح سعبزان اللبی ‏ 

یقول بعض العوام: الحیوان یعرف البر من الإثم! وذلك بالطمأنينة 
والقلق» فسمعت من بعض کبار السن یقول: الغنمة تعرف الحلال والحرام» 
فقلت: كيف هذا؟! قال: هل عندکم غنم؟ قلت: عندناه قال: وهل الجیران 
عندهم غنم؟ قلت: عندهم» قال: ارم البرسیم في الشارع» فیجتمع غنم الشارع 
كله ويأكل منه» وتجد الغنم حق الناس تجري» وغنمکم واقفة» لماذا؟ لأن 
غنمك تعرف أنه برسيمك» وغنم الجيران تعرف أنها معتدية وليس لها حق فيه» 
وهذا كلام صحيح. 

قال: حتئ القطة إذا كنت تأكل» وجاءت إليك فأعطيتهاء فإنها تأكل 
بجانبك» لكن لو خطفت منك شيئًاء فهي تعرف أنه ليس لها حق فیه. فتشرد بهاء 
لتأكلها بعيدًا عنك!! إِذَا: الحيوان يدرك الحلال من الحرام والحلال البين 
ليس فيه استفتاء» والحرام البين ليس فيه استفتاء» ولكن الاستفتاء فيما كان 
بينهماء وهذه المنزلة والمرتبة -كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالئ 
علينا وعليه-: شفافة جذا. ومقياسها التحرج» قال عليه الصلاة والسلام: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يرييك»؛ فإذا حصل في التفس حزازة» وحصل في النفس 
احتکاك والصدر ليس بقادر أن يستريح بهاء فاتركهاء وإذا تركتها استرحت. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: الوكرهت أن یطلع عليه الناس»؛ هذه مسألة 
نسبية» ولكن الإنسان من جبلته ألا يمتنع أن يرئ الناس منه العمل الحسن» 
ويكره أن يرئ الناس منه العمل السيى» فهذا الحديث يعتير مقياسًا لشغافية 


وه سح صديخ معبزات انب ه 


(¥0), ۱ 

القلوب فیما بینها وبين الله . 
فواند الحد یت: 

-١‏ ضابط البر والائم. 

؟- الترغيب في حسن الخلق. 

لت أن الكو نر التاق لا ین AER‏ امین اعرف 
الحق بالنور الذي قلي وینفر عن الباطل فینکره. ۱ 

+- معجزة عظیمة للنبي نة » حيث آخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم 
به» وآبرزه في حيز الاستفهام التقريري مبالغة في إيضاح اطلاعه عليه واٍحاطته 


یه 
١-أن‏ الفتوی لا تزیل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره. 
کرد بد > 
 )۷۵(‏ 


شرح الأربعين النووية 50/ ؟). 


وقوى ما أخبر به عل ۱ 
۵ ا #00 
لسغد بن ابھ وقاص لته لیم 


عَنْ عامر بن سَعِْ بن ابي وّاص عَنْ أبيه تفه ثال: کان سول اد 
یعون عَامَّ حَجَّةٍ الودّاع من م ان اشد بي» فَقُلْتُ: نی قَد بَلَعَ بي من الوجم وَأنَا 
دو ما ول يرل إل اب أََأتصَدٌ ق بثلق مالي قَالّ: «لا» مَمُلْتُ: بالشَّظٍ 


فَقَالَ: «لا» که ثم قال: «الكُلْتُ وَالكُلْتُ كَبِيراء 5 كتير إِنّكَ أَنْ 0 وَرَتَتَكَ 


یاهع من أن ن¿ کدرَُم عَالَةَ یکمن الئاس» وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ مُق تبتني 
ناو ال یز باق مان ن ده نله يا يَسُولَ الله 


بَعْدَ آضحایی؟! قال: َك آن تلف مَتَعْمَلَ عَمَلا ابا لا اردذت به 
دَيَجَةٌ ررقيف ثم لت أن لفن د حئی ینتیع بت فوم وَيْضَرّ بك أآخَرُونَ» 
الم آم لاضحايي مجرتهم ولا رهم عَلَ آغقابیم» لسن البایس سَعْدُ 
ټی وله يَزني له سول الله ین مات بمة 0۱ 
معاني الكلمات: 

يعودني: يزرون في مرضي. 


بلغ بي من الوجع: وصل أثر الوجع نایته. 


() أخرجه البخاري (۰)۱6۱۳ ومسلم (0758: مسند أحمد (0174. 


سحيح معجزات البس سه 


ذو مال: عندي مال كثير. 

الشطر: النصف. 

عالة: فقراء. 

يتكففون: يطلبون الصدقة من أكف الناس. 

أخلف بعد أضحابي: أبقئ في مكة وينصرف معك أصحابي من 


المهاجرين وكان مرضه في مكة. 
أن تخلف: يطول عمرك؛ أي: لن تموت بمکت وهذا من !خباره 
اللهم امض لأصحابي هجرتهم: أتممها لهم ولا تنقصها عليهم فیرجعون 

إلى المدينة من الامضاء وهو النفاذ. ۰ 
لا تردهم علی آعقابهم: بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم 
البائس: المسكين. 
يرثي له: يرق له ويترحم عليه. 

المعنى الاجمالي: 
في هذا الحديث أن النبي ية جاء سعدًا ليعوده في مرض ألم به» وذلك في 

مک ولكن سعد بن أبي وقاص تائ من المهاجرين الذين هاجروا من مكة 

إلى المدينة فتركوا بلدهم لله جک وكان من عادة النبي ی أنه يعود المرضئ 


چ صیح معجزات النبی 


من أصحابه» كما أنه يزور من يزور منهم؛ لأنه َيه كان أحسن الناس خلقاء 
وألينهم بأصحابه» وأشدهم تحببًا إليهم. 

فجاءه يعوده فقال يا رسول الله: (إني قد بلغ بي من الوجع ما ترئ)؛ أي: 
أصابه الوجع العظيم الکبیر: (وأنا ذو مال كثير أو كبير)؛ أي: أن عنده مالا 
كبيرٌاء (ولا يرئني إلا ابنة لي)؛ أي: ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت» 
(أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: الشطر يا رسول الله -أي بالنصف- 
قال: لاء قلت: فالثلثء قال الثلث» والثلث كثير). 

قرله: (آفاتصدق)؛ أي: أعطيه صدقة. فمنع النبي 295 من ذلك؛ لأن سعدًا 
في تلك الحال كان مريضًا مرضا يخشئ منه الموت؛ فلذلك منعه الرسول تفا 
أن يتصدق بأكثر من الثلث. 

لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الثلث؛ لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. 

أما من كان صحيحًا ليس فيه مرض» أو فيه مرض يسير لا يخشئ منه 
الموت فله أن يتصدق بما شاء؛ بالثلثء أو بالنصفء أو بالئلئین» أو بماله كله 
لا حرج عليه. 

لکن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف 
يستغني به عن عباد الله. 

المهم: أن الرسول ية منعه أن يتصدق بأكثر من الثلث؛ وقال: الثلث 
والثلث كثير» أو كبير» وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن 


صحبخ معبزان النبى حه 


0 ولهذا قال ابن عباس تق: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ 
لأن النبي يتؤقال: الثلث والثلث كثير. 

وقال أبو بكر تيظيّة: آرضی ما رضيه الله لنفسه؛ يعني: الخمس» ار 
بالخمس توالا اللي . 

وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولین» 
وان کان هو جائرّاه لكن الأفضل أن يكون آدنی من الثلث؛ ما الربع» أو 
الخمس. 

ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس)؛ أي: كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتئ إذا 
مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به هذا خير من أن تذرهم عالة لا 7 تترك لهم شيئًا 
يتكففون الناس؛ أي: يسألون الناس بأكفهم: أعطونا أعطونا. 

Coe 

وقوله: (إنك لن تنه تلفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتئ 
06 في في امرأتك)؛ تنفق نفقة: أي مالا+ إما من الدراهم» أو الدنانير» أو 
الثياب» أو الفرش» أو طعاماء أو غير ذلك (تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه)؛ 

حا ل ا ليا ا راردا 
أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب» لو لم تنفق تى لقالت: أنفق أو طلق» ومع هذا 
إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك. 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك؛ إذا آنفقت على أمك» على أبيك» بل إذا 


چھ_ صديد معبزات النبی (De‏ 
أنفقت علی نفسك تبتغي بذلك وجه الله فان الله يثيباك على هذا. 

ثم قال تله: (أخلف بعد أصحابي؟)؛ يمني: هل أتأخر بعد أصحابي 
فأموت بمكة» فبين النبي 355 أنه لن یخلف. فقال: (إنك لن تخلف) وبين له أنه 
لو خلف ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله لازداد به عند الله درجة ورفعة. 

يعني: لو فرض آنك خلفت ولم تتمکن من الخروج من مكة وعملت 
عملا تبتفي به وجه الله فان الله سبحانه يزيدك به رفعة ودرجة رفعة في المقام 
والمرتبق» ودرجة في المکان. 

فير فعك الله رل في جنات النعيم درجات» حت لو عملت بمكة وأنت قد 
هاجرت منها. ش 

ثم قال النبي ب : (ولعلك أن تخلف): أن تخلف هنا غير أن تخلف 
الأولئ. 

(لعلك أن تخلف)؛ أي: أن تعمر في الدنياء وهذا هو الذي وقع» فان سعد 
بن أبي وقاص عمر زمانًا طویلا. 

تى أنه كيه كما ذكر العلماء خلف سبعة عشر ذكرًا وائنتي عشرة بنتا. 

وكان في الأول ما عنده إلا بنت واحدق ولكن بقي وعمر ورزق أولادًا. 

وقوله: (حتئ ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون): هذا الذي حصلء فان 
سعدا تاه خلف وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات 


(VY) م ل م‎ e 
5 عظيمة كبيرة فانتفع به أقوام وهم المسلمون وضر به اخرون وهم الكفار‎ 


(vy)‏ شرح رياض الصالحين لابن عثیمین(۸۱). 


حدین معحزات البس سيه 


قواند الحدیت: 


-١‏ أن من هدي الرسول یه عيادة المرضئ؛ لانه عاد سعد بن أبي وقاص 
تة وني عيادة المرضئ فوائد للعائد وفوائد للمعود. 

أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم؛ لأن من حق أخيك المسلم أن 
تعوده إذا مرض. 

؟- أن الانسان إذا عاد المریض فانه لا یزال في مخرفة الجنة؛ يعني: يجني 
ثمار الجنة حت يعود. 

- أن في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة؛ لأنه إذا رأئ هذا 
المريض ورأئ ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه رأئ ما فيها من 
الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء إنما يعرف 
بضده. 

- أن فيها جلبًا للمحبة والمودة» فان الإنسان إذا عاد المريض صارت 
هذه العيادة في قلب المريض دائمًا على قلبه يتذكرهاء وكلما ذكرها أحب الذي 
یعوده» وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ المريض وحصلت منه ملاقاة لك تجده 
يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء. 

۵- أما المعود: فإن له فيها فائدة أيضًا؛ لأنه تؤنسه وتشرح صدره ويزول 
عنه ما فيه من الهم والغم ومن المرض» وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير 


والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون وغيرها فيكون 


4 صحیج ععبرات اللبی 
في ذلك فائدة للمعود. 

5- حسن خلق النبي اء ولا شك أن النبي بيه أحسن الناس خلقا؛ 
ولهذا كان يعود أصحابه ويزورهم ويسلم عليهم حتئ إنه يمر بالصبيان الصغار 
فيسلم عليهم؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

۷- أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم؛ لأن سعد بن آبي وقاص ية 
استشار النبي و حينما أراد أن يتصرف بشيء من ماله» فقال: يا رسول الله إني 
ذو مال كثير ولا يرئني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا.. 

۸- أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة لا يلوذ یمین 
وشمالاه بل یذکر الآمر اعا ما هو علیه سف یتبین للمستشار حقيقة اللأمر 


ويبنى مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: إني ذو مال ولا يرثني إلا 


سن 

9- لا حرج أن يستعمل الإنسان كلمة (لا) وليس فيها شيء. فالنبي تا 
استعمل كلمة (لا)» وأصحابه تير استعملوا كلمة (لا). 1 

-٠‏ أنه لا يجوز للمريض مرضًا مخوفا أن يعطي أكثر من الثلث إلا إذا 
أجازه الورثة؛ لأن الورثة تعلق حقهم بالمال لما مرض الرجل؛ لقول النبي 
كد : (الثلث والثلث كثير). 

-١‏ أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الثلث. كما قال ابن عباس كيَفيها: 
(لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع)؛ لأن النبي كَل قال: (الثلث والثلث 
کثیر). 


6- إذا كان مال الانسان قلیلا وکان ورئته فقراء فالأفضل أن لا یوصر 
بشيء لا قلیل ولا کثیر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنك إن تذر ورثتك آغنیاء 
خير من أن تذرهم عالة) خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد من الوصية هذا 
خطآء الانسان الذي ماله قلیل وورئته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له أن 
يوصيء الافضل أن لا يوصي. ` 

۳- خحوف الصحابة المهاجرين من مكة أن يموتوا فيها؛ لأن سعدا الل وليه 
قال: (أخلف بعد أصحابي؟)» وهذه الجملة استفهامية والمعنی: أأخلف؟ 
وهذا استفهام توقعي مفروض؛ يعني أنه لا يحب أن يتخلف فيموت في مكة 
وقد خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله. 

6-- ظهور معجزة لرسول الله ةوهو أن الرسول عل قال له: (إنك لن 
تخلف وسوف تخلف حتئ يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون) فان الأمر كما 
توقعه النبي بياب فان سعدًا عمر إلى خلافة معاوية. 

وی اناك ی فيو انديع عو یک لبن ري 
ولكن هذا ليس خر محضّاء ولكن توقع لقوله: (لعلك أن تخلف)» فلم يجزم. 
ولكن كان الأمر كما توقعه النبي ييا 

۵- أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفعة ودرجة 
حتئ وان كان ني مكان لا يحل له البقاء فيه؛ لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر. 

ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الإنسان إذا صلئ في 
أرض مغصوبة فان صلاته صحيحة؛ لأن النهي ليس عن الصلاة» بل النهي عن 


الخصب. 

- أن الانسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجه الله فانه یثاب عليهاء حتئ 
النفقات علئ أهله وعلئ زوجته» بل وعلی نفسه. إذا ابتغی مها ونجه الله أثابه الله 
عليها. 

۷- إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التقرب إلى الله في كل ما 
ينفق حت يكون له في ذلك أجر. 

۸- جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول 
الجمهور. 


SSF‏ عد هع د 


رق 
کی وکرو ہہب 
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ا 4 a‏ ۳ هت 
BEE‏ اخباره د كن استشهاد ااگواد الثلائة 888 


عَنْ نس بْن مالك قله قَالَ: عطب اَی يل فقال: E‏ 


2 


و 5 و ۳۹ و 
اليس مهس f gto‏ د و چ ەو رذ وو سر سم مب 2 
فاصیب» ثم اخذها جعفر قاصِيبّ» ثم اخذها عبد الله بن رَوَاحة فاصیب» ثم 
ول ۶و 
2 | 9 


ها حَالِدُ بْنُ الولید عَنْ غَيْرِ إِمْرَة فیح ل4» وقال: «ما نما تم عِنْدََاك 
وب: 3 كَالّ: هما رهم َو عندتا» وعیتاه گذرقان (۸ 
معاني الکلمات: 

تذرفان: یسیل منهما الدمع. 

من غير إمرة: أي من غير تأمير من رسول الله ما 

ففتح له: فكان نصر المسلمين وخلاصهم على يديه» وكان هذا في غزوة 
مؤتة علئ حدود بلاد الشام. 
المعنى الاجمالي: 

في هذا الحديث إخبار عن معجزة رسول الله ما وعظيم كرامته على ربه 
سبحانه وتعالئ» وهو نعيه لقادة مؤتة الثلائه» وقد استشهدوا في الشام» وهو في 


المدينة. 


(۷۸) آخرجه البخاري (۲۵۸۹): مسند آحمد (۱۱۷۱). 


4 حصحیع معبزات النبس 

آمر رسول الله و المسلمین بالتجهز للقتال» فاستجابوا للأمر النبوي 
وحشدوا حشودًا لم يحشدوها من قبل» إذ بلغ عدد المقاتلین في هذه السرية 
ثلاثة آلاف مقاتل» واختار النبى ىف للقيادة ثلاثة أمراء على التوالی: زيد بن 


حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب. ثم عبد الله بن رواحة. 

. وقد أمر رسول الله 23 الجيش الإسلامي أن يأتوا المكان الذي قتل فيه 
الحارث بن عمير الأزدي تة وأن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام فان 
أجابوا فبها ونعمت» وان أبوا استعینوا بالله عليهم وقاتلوهم. 

وقد زود الرسول 45 الجيش في هذه السرية وغيرها من السرايا بوصايا 
تتضمن آداب القتال في الإسلام» فقد أوصئ رسول الله ية أصحابه بقوله: 
«أوصيكم بتقوی الله وبمن معكم من المسلمين خیرّا» اغزوا باسم الله في سبيل 
الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تقتلوا وليدّاء ولا امرأة ولا كبيرًا فانيّاء ولا 
منعزلا بصومعة» ولا تقربوا نخلاء ولا تقطعوا شجرّاء ولا تبدموا بتاء» اذا 
لقیتم عدوکم من المشرکین فادعوهم إلى إحدئ ثلاث: فإما الاسلام وإما 
ا | 

ا الزالة وب بش انعا رةه عبت رسرن نله لت و قاتا بر اوه 
- بالغة» وبسالة لا يوجد لها نظیر إلا في أمثاله من أبطال الاسلام» فلم يزل يقاتل 


ويقاتل رات و بح وی وخر صريعا . 


()انظر: السيرة التبوية للصلابي (ج ؟/ ص 25). 


صديخ معبزان الب سه 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن آبي طالب» وطفق یقاتل قتالا منقطع النظیر» 
حت إذا آرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل حت قطعت 
يمينه» فأخذ الراية بشماله» ولم يزل بها حتئ قطعت شماله فاحتضنها بعضديه» 
فلم يزل رافعًا إياها حتئ قتل.یقال: إن رومیّا ضربه ضربة قطعته نصفین» وأثابه 
الله بجناحيه جناحين في الجنة» يطير ,هما حيث يشاء ؛ ولذلك سمي بجعفر 


الطیار» وبجعفر ذي الجناحين. 
ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة» أخذ الراية عبد 
الله بن رواحة وتقدم اء وهو علئ فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض 
التردد» حتئ حاد حيدة ثم قال : 
كارهمة أو لتطاوعنه 
مالى أراك تكرهين الجنه 
ثم نزل» فأتاه ابن عم له بعَرّق من لحم فقال: شد بهذا صلبك» فإنك قد 
لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده فانتهس منه نَهْسَةء ثم ألقاه من یده» 
(AD ETO‏ 
ثم اخد سيفه فتقدم» فقاتل حتی فتل : 
فمن الذي أعلم النبي 5ة بمقتلهم قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس؟ هو الله 


)۸ الرحيق المختوم (ج١/‏ ص .)٠٠١‏ 


قواند. الحدیث: e‏ 
-١‏ نمی النبي يت هؤلاء الثلاثة تلش ولم يكن ذلك النعي لأجل الصلاة 
علیهم [نما لأجل |خبار المسلمین بكي (خوانهم ما جری لهم ني تلك الوقعة. 
وعلیه فیجوز الاعلام بالموت لكل غرض صحیح کالدعاء له وما آشبه ذلك. 
؟- أن مقام حسن القصد والصبر وبذل التفس لا يحكم وحده ساثر 
لته a‏ يمزاع لقر اعد انس داتفا رها من 
فقه خالد لمقاصد الجهاد. 


زوج د جم د 


اخباره جَكئٌِ عن وسالة 


حاطب بن أبو بلتعل د ولج 


عن عُبَْدٍ الله بن ابي رافع ول سیغث عَلمًا اة يَقول: د بَعَكِي رَسُولُ 
الله يكل آنا ویر والمفداد تقال: «انْطَلِقُوا ی توا روضة 8 9 بها 
َلعِيئَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوا منها» قال: قاطلقتا تَعَادَى بتا خَيْلْنَا حَىٌ يا 
الرَوْضَةَ فاذا ن ِالطّعِيتَةَ فلا لَهَا: خر جي الکتاب قَالَتُ: ما مي كتَاتُ» 
فلت حرجي الکتاب أو یی القیاب. قال: قَأخْرَجَنْةُ من عِقَاصِهَا ات 
په ول الله بی فَإِذَا فیه مِنْ حاطب ون ی فنك بل ناس ينك من 
المشرکین مير ا اکا فَقَالَ رول 0 یا حَاطِبُ 
ما هد" قال: یا ر سول الله لا تَعْجَلْ عي إن کنث ار في فرش - 
و گنف حليقا- ول آگن من نیت وا من معك من المهاجریق مَنْ 
هم قابات مو متنون آخلیهم مایم حبذ قتي لت من الب فيه 
ا بدا رن تايا رلم أَكْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ ديني ولا رضا 
بالحكُمر بعد الإشلاع. قال رس 1 سول الله له : ۳ إِنَهُ قد صَدَفحوْاء كََالّ 
کر باون الله دغني مي عق هَذَا المْنَافِق. فَقَالَ: له قذ مهد بَدْرَا 
ما يُدْرِيكَ لَعَنَّ الله الم على من شهد بَدْرًا فقال: الوا ما شتئم قَقَد 
غَئْرْتُ لڪ انر الله السُورة: ایا موأ لا دوا عدوی رعَدرک 


هب صديد معبزات النبس 


03 


روه اتروع لهم یمرو رد كوا یا جک ین الك ERE‏ 


0 


«#فتَد صَّلَّ سواء ال الم حة :]2400 
معاني الکمات: 
روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة. 
الظعينة: المرأة في الهودج. 
E‏ عقا آسرعت با وتعت عم مشیتها المعنادة, 
عقاصها: جمع عقيصة. وهي الشعر الذي یلوی ویدخل آطرافه في 
آصوله. 
السورة: التي تبدأ هذه الاية المذكورة وهي سورة المممتحنة. 
أولياء: حلفاء ونصراء. 
بالمودة: النصيحة. 
ابتغاء مرضاتي: من أجل الحصول على رضراني. 
تسرون الهم بالمودة: تبعنون لين ینصحکم سرا 
ضل سواء السبیل: أخطأ الصواب وابتعد عن طریق الهدی. 
المعتی الاجمالي: 
مما أطلع الله نبيه عليه من الغيوب التي لا یعرفها لولا إخبار الله له؛؟ خبر 


(80) أخرجه البخاري (۳۹۳۹): ومسلم (0۵): ومسند أحمد (010). 


همین معيزات النبس ¢ 


كتاب حاطب بن أبي بلتعة ره الذي أرسله إلى قريش مع امرأة» یخبرهم فيه 
بعزم النبي تٍعلی غزو مكة 

فلما كشف الله ذلك لنبیه؛ بعث علیّا والزبيرٌ والمقداد بنَ الأسود» وقال: 
«انطلقوا حتئ تأتوا روضة خاخ» فان بها ظعينة» ومعها کتاب. فخذوه منها!؛ 
يقول علي ت#لله: فانطلقنا حتئ انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينةء فقلنا: 
أخرجي الکتاب. ۱ 

قال الواحدي قال جماعة المفسرین في قوله تعالئ: ا این اما لا 
2 ومد وَل که [الممتحنة:۱]» نزلت في حاطب بن آبي بلتعة؛ 
وذلك أن سارة مولاة آبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول 
الله إلى المدينة من مكة وهو يتجهز لفتح مكة» فقال: ما جاء بك؟ قالت: 
الحاجة» قال: فأين آنت اا مر وكانت تفا قاط 
مني شيء بعد وقعة بدر فکساها وحملهاء وأتاها حاطب بن أبي بلتعة کتب 
معها كتابًا إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة دنانير» وكتب في الكتاب إلى أهل مكة: 
أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم؛ فنزل جبريل ب4 بخرهاء فبعث عليًا 
وعمارًا وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئد» وکانوا كلهم 
فرسائا» وقال: «انطلقوا حتئ تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب إلى 
المشركين فخذوه وخلوا سبيلهاء فان لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها» 

فلما جيء بالكتاب أرسل النبي إل حاطب وسأله عن سبب فعلته 


هذه فاعتذر إليه حاطب بأنه أحب أن يكون له یذا عند القوم يحمون بها قرابته إذ 


هه صحیج معبرات اللبیص 


ی هر 

وأما إطلاق عمر تيه اسم النفاق علیه؛ فلأنه وال کفار قريش وباطنهم؛ 

وإنما فعل حاطب ذلك متأولا في غير ضرر لرسول الله» وعلم الله صدق نيته 
(AD ۰‏ 

فنجاه من ذلك. 

فوائد الحدیت: 

-١‏ فيه هتك سر الجاسوس رجلا كان أو امرأة إذا كانت في ذلك مصلحة» 
أو كان في الستر مفسدة. ؟- إذا ظهر للإمام زجل من أهل الستر أنه قد كاتب 
عدوّا من المشركين ينذره مما أسره المسلمون فيهم من عزم ولم يكن معروفا 
بالخش للإسلام وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها 
أخوات» يجوز العفو عنه كما فعل رسول الله بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما 

*- البيان عن بعض أعلام النبوة وذلك إعلام الله تعالئ نبيه بخبر المرأة 
الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ومکانا الذي هي به وذلك كله بالوحي 

4- هتك ستر المريب وكشف المرأة العاصية. 

۵- أن الجاسوس لا يخرجه تجسسه من الإيمان. 

5- الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك لقوله: «لعل الله اطلع 
علئ آهل بدرء فقال : اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرت لکم». 


.)]1/66( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ (A) 


صدين معبزان النبس 4 


۷- جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه. 

۸- جواز تجرید العورة عن السترة عند الحاجة. قاله ابن العربي. 

4- دلالة على أن حکم المتأول في استباحة المحظور خلاف حکم 
المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. قاله ابن الجوزي. 

۳- أن من أت محظورًا وادعین في ذلك ما يحتمل التأویل كان القول قوله 
في ذلك» وان كان غالب الظن خلافه. 


EF << 


#4 حنیت معجزات السبی 


تلد 
2 ذهاب البرد عن حذيقة مَك 56 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ ای عن آبیه قل: کنا عِنْدَ دیق فقال رجْل: لو درک 
ول الله که اناق هه لته فقال تین انق كلت عنم تقد 
رثن َع رول اله يليل الأخراب وشن ریخ ية وف قال وسو الله 
يله دلا رجل يَأتِيني َر الوم جَعَلَهُ الله مَعِي یرم القِيَامَة5» فسکتا فلم يبه 
مِنَاأَحَدٌ تل: ملا رل بت بر الق جَعَلَهُ الله ميرم القَِامَة؟) فسکننا 


َلَمْ بُ یتح نم قال: o:‏ 0 ای تر لقزم جَعَلهُ الله مي بذع القيامَة؟» 
قسکنت فلم ِب ما أحد. ال م یا یه تیا تير القَوْم» قََمْ أَجِدْ با إذ 


دعاني پاسمی 1 ن موم قَالّ: «اذْهَبْ ای بر لقوم وا ترس عَع» قلمّا فلت 
و من نب علث کت ني في ڪام سح ئی تین تریث آبا شفیان یَضل 
ظهره يالكا فَوَضَعْتُ سَهْمّا في کید لقو اردب آن أَرْمِيَهُ قذکرث فول رسول 
الله ادن «رلا تدْعَرْهُمْ ع ولو ری لب فرجفث وا ۳ في مثل 
امام ما یه ره َر الوم وفرغث فرزث لسن سول اهر من 
فَضْلٍ عَبَاءَةٍ گات علیه بُصل فیهه قَلَمْ أَولْ اما حى أَصْبَحْتُه قلما َصْبَحْتُ 
یل ی 


(۸۳) أخرجه مسلم (۳٤۳۳)ء‏ وصحیح ابن حبان (۷۷6۵). 


وچ صديح معبزات اللبس سه 
معاتي الکلمات: ش 

يُصلي ظهره: صلیت اللحم أصليه صليًا: إذا شویته» وصلیت الرجل نارًا: 
إذا آدخلته فيهاء فجعاته یصلاهاء والمراد به هاهنا: إدفاء ظهره بالنار. 

کید القوس : وسطها. ` 

قررت: أقر؛ أي: آصابني القر» وهو البرد. 

يا نومان: النومان: کثیر النوم قال الجوهري: وهو مختص بالنداء. 
المعنی الاچمالي: 

كان رسول اله 235 يتابع آمر الاحزاب وأحب أن یتحری عما حدث عن 
قرب فقال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة» فاستعمل كل 
أسلوب الترغيب وكرره ثلاث مرات وعندما لم یج هذا الأسلوب لجأ إلى 
أسلوب الجزم والحزم في الأمر» فعين واحدًا بنفسه فقال: قم ياحذيفة فائتنا 
بخبر القوم ولاتذعرهم علي. 

وفي هذا معنئ تربوي وهو أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها الیل 
أهدافها عن طريق الترغيب والتشجيع ولا تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند 


(AL). 


الضرورة 


.)۸۱ انظر: السيرة النبوية للصلابي (ج ۷/ ص‎ (AL) 


په-- صحیع معجزات النبس -- 


فوائد الحدیت: ۱ 

۱- أنه ينبني للإمام وأمير الجیش بعث الجواسیس والطلائم, لکشف خبر 
العدو. 

؟- أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها إلى أهدافها عن طریق 
الة_غيب والتشجيع» ولا تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند الضرورة. 

۳- معرفة رسول الله ي إإبمعادن الرجال» حيث اختار حذيفة ليقوم بمهمة 
التجسس على الأحزاب» وأن معدن حذيفة معدن ثمين فهو شجاع. ولا يقوم 
ببذه الأعمال إلا من كان ذا شجاعة نادرة» وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكي 
خفيف الحر کف من ی اننا ف ري 

ا“ الانضباط العسكري الذي یتحلی به حذيفة لقد مرت فرصة سانحة 
يقل فیها قائد الأحزاب وهم بذلك ولکنه ذکر آمر الرسول يك ألا يذعرهم. 
وأن مهمته الإتيان بخبرهم فنزع سهمه من قوسه. 

5- كرامات الأولياء: إن ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة 
خبر الأحزاب في جو بارد ماطر شديد الريح» وإذا به لا يشعر بهذا الجو البارد؛ 
ويمشي وكأنما يمشي في حمام» وتلازمه هذه الحالة مدة بقائه بين الأحزاب 
وح عاد ال معسکز السالفين ةل شك هله كزافة یس اه سا علا عباده 

7- لطف النبي يلمع حذيفة عند رجوعه فقد كان ية يترفق بأصحابه 


لو سيد صديخ معبزان الب سه 


ولم تمنعه صلاة الليل وحلاوة المناجاة من التلطف بحذيفة الذي جاء بأحسن 
الأنباء وأصدق الأخبار وأهمهاء فشمله بكسائه الذي يصلي فيه؛ ليدفئه» وتركه 
ملفوفا به حتئ أتم صلاته؛ بل حتئ بعد أن أفضئ إليه بالمهمة» فلما وجبت 
المكتوبة أيقظه بلطف وخفة ودعابة قائلا: اقم يا نومان»» دعابة تقطر حلاوة» 
وتفيض بالحنان» وتسيل رقة» إنها صورة نموذجية للرأفة والرحمة اللتين تحلئ 
بهما فؤاد الرسول یل وتطبيق فريد رفيع لهما في أصحابه الکرام. 


مدای عو جع و 


سس ۱ 3 غزو الميث ۱ سس 
EE‏ اعلامه 2 بهدم غزو المشركين 53 
المسلمين بعد الخندق 
عن سُلَئَْانَ بن رد يَقُولُ: سَمِعْتُ التي و ول ين أجل لاحاب 
عَنه: «الآن تَغْرُوهُمْ ولا يَعْرُونا نحن تیب ه100 
معاني الكلمات: 
نغزوهم ولا يغزوتنا: أي نحن الذين نقوم بغزو قريش بعد هذا اليوم وهي 


لا تقوم بغزونا. وهذا ما وقع إذ سار إليهم رسول الله ول وفتح مكة. 


المعنی الاچمالي: 

لما انقضت غزوة الأحزاب» ولت جموعهم الأدبار» وقبل أن ینقشع غبارٌ 
إدبارهم آخبر النبي ييا بنبوءة ما كان له أن يطلع عليها لولا إخبار الله لم» فقال: 
«الان نغزوهم ولا یخزونناه نحن نسیر ا 

وهكذا كان إذ كانت غزوة الاحزاب آخر غزاة غزتها قريش في حرا مع 
النبي ية » وقد غزاهم المسلمون بعدهاء وفتحوا مكة بعون الله وقدرته» فمن 
الذي أعلم النبي ور أن هذه الألوف التي دهمت المدينة لن تعود إليها بعد هذه 


(۸0) أخرجه البخاري (۲۸۰۱). 


۳ صحیع معيزات ابص‎ GD 
الكرّة الخاسرة؟ إنه الله رب العالمين.‎ 
قال ابن حجر عن قوله 235 : «الآن نغزوهم ولا يغزوننا»: وفيه علمٌ من‎ 
أعلام النبوةء فإنه ية اعتمر في الستة المقبلف فصدتة قريش عن البيت» ووقعت‎ 
الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سببَ فتح مکة فوقع الأمر كما‎ 
. قال‎ 
فوائد الحدیت:‎ 


۱- معجزة عظيمة للنبي حيث آخبر عن أمر سيكون وقد وقع مثل ما قال. 


SKE عد‎ <<< 


كذبك وسيعود 


عَنْ اي یره له قال: وي رَسُولُ الله اوفط ركا رعضات اني 
أتِ فَجَعَلَ يحو من الصَعَام َأَحَدْْكُ واه لقع إل وشم رسول الله کیا 
قال: متاخ وَل عیال ولي اجه غیینه قال: یت عَنْ َأَصْبَحْتُه 
فَقَال الى E‏ کل ديا أََا هر كفن الاك البَارِحَة؟)» قال: فلث: يا رمول 
الله شک حَاجَةٌ مَِیده وعیالاء فَرَحْقُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَُ قَالَ: «ما له قد کب 
وَسَيَعُودُ)» فَعَرَفْتُ 1 سَيَعُودٌ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله ید لته سَيعُودُ» فَرَصَدْتَُه فَجَا 
يو EES‏ كفتك إل سل الله ۾ لي قال: دَعْني از 

تاج وَعََمَ عِيال لا آغو فرجنثه؛ فَحَلّيْتْ سَبِيلَكُ ا 
لله لد ديا آبا هیر ره ۳ ا ول الله 5ك اة شديدة 
وَعِيَالًا فرجثه فَخَلَيْتُ سبیله قال: ١‏ 
لاه فَجَاءَ یو من القلعام» اه كَقُلْتُ: رت ٍل سول اللي ودا 


۳۰ 


e tL كاه‎ 


ما اله و كَدَبَكَ وَسَيَعُوداء فَرَصَدَنهُ 


وه 


آجر تلات مراب أك تزغم لا تَعُودُ کم تفوفه قال: غي أُعَلَّمْكَ كلِمَاتِ 


نك الله بها. قُلْثُ: ما هُوَ؟ قال: إا ریت إل فِرَاضِكَ قافرا آ ١‏ 
# له إل SS‏ حَئى تیم الآيهَ ات آن ی 
عَلَيْكَ مِنْ الله حافظ ولا يَفْرََتَكَ سَيْطانُ خی تضبع فَحَلَيْتُ سَبِيلَهُ 


َأَصْبَحْتُه فَقَالَ لي رَسُولُ الله يا «ما فَعل اسيك البَارِحَةَ؟) قُلْتُ: يا شول 


ل« سس صديخ معبزات انب سه 


۳ 
111 


با قال: ما هی؟» 
یت لى فِرَاشِكَ قافرا آي الکزیي من ارلا عی َم 


ےس م د مج و 


١‏ أَوَيْتَ 
لا هو الى آلقیوم 4 [البقرة:0؟] وقال لي: لَنْ یرال عَلَيْكَ 


لال یا آبا یره قال: لا. قال: «ذَاكَ شَيْطَانُ لا 


آتٍ: اسم فاعل من آتی وأصله آي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. 

علي عيال: نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء. 

آسپرك: سمي أسيرًا لأنه ربطه بحبل» وكانت عادة العرب أن تربط الأسير 
إذا أخذته بحبل. 

البارحة: أقرب ليلة مضت. 

فرصدته: ترقبته. 

آية الكرسي: الآية ية التي يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قول 

7 5 4 مرح مس گر سم a‏ 

3 15 إلا واي اندي ۱ [البقرة:56»] إلى آخر الآية 


.)1۲( آخرجه البخاري‎ (A) 


»م حیی ععجزات اللبی 


وهو كذوب: من شأنه وخلقه كثرة الكذب. 


المعنى الاجمالي: 

هذه القصة قصة عجيبة عظيمة؛ وذلك لأن النبي ي وكل أبا هريرة نله 
علی صدقة رمضان يعني الفطر يحفظهاء وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو 
يومين» وكان أبو هريرة وکیلا عليهاء وني ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من 
الطعام فأمسكه أبو هريرة» وقال: لأرفعنك إلى رسول الله ياء فخاف وقال: 
إني ذو عيال» وذو حاجة؛ فرحمه وأطلقه» فلما أصبح وجاء إلى رسول الله لا 
قال له کل : «ما فعل أسيرك البارحة؟» وهذه من آيات الله؛ لأن النبي اة لم 
يكن عنده» ولكنه علم بذلك عن طريق الوحيء قال: «ما فعل أسيرك البارحة؟» 
قلت: يا رسول الله إنه قال إنه ذو حاجة وذو عیال؛ فرحمته وأطلقته» فقال النبي 
: «كذبك»؛ يعني: کذب عليك «وسيعود). يقول: فعلمت أنه سيعود لقول؛ 
النبي بي : إنه سيعود. وكان الصحابة اف يؤمنون بما آخبر به النبي اة كما 
يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر» يقول: فرصدته؛ فجاء فجعل يحثو من 
الطعام» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الوك » فاشتکی شكايته الأولی أنه محتاج 
وذو عیال؛ فرحمه له وإنما رحمه مع أن الرسول ية قال: «كذبك»؛ لأن أبا 
هريرة يعلم حلم النبي بيا وسعة صدره وأنه لن یژنبه» وفعلا لم يؤنبه» فلما 
أصبح وجاء إلى النبي ييا وآخبره» قال: (إنه کذباك وسبيعود»» وني المرة الثالثة 
جعل يترقبه» وجاء يأخذ من الطعام. فقلت: لأرفعن آمرك إلى النبييلة في هذه 


صدين معبرات ی سح 
المرة؛ لانك قلت: لن تعود ثلاث مرات وعدت. فقال: دعني وإني أعلمك 
کلمات ینفعك الله ببن» قال: وما هن؟ قال آية الكرسي إذا آویت إلى فراشك 


للنوم فاقرآها فانه لا یزال عليك من الله حافظ فلا يقربك شیطان حتئ تصبح؛ 
کلمات يسيرة تحفظك. لو جعلت مائة حارس ما استطاعوا أن یمنعوا الشیاطین 
عنك. ولکن هذه کلمات يسيرة يحفظك الله بهاء فلما أصبح غدا إلى النبي یه 
وقال له الخبر» فتال: «انه صدقكک وهو کذوپ»؛ يعني: هذه المرة ما قائه لك 
صادق فيه وهو کذوب. «أتدري من تخاطب منذ ثلاث لیال؟»» قلت: يا رسول 
الله لا أعلم: قال: «ذاك شیطان» متلبس في صورة آدمي (AY)‏ 


فواند الحديث: 

-١‏ أن السارق لا يقطع في مجاعة وأنه يجوز أن يعفي عنه قبل أن يبلغ 
الإمام. 

؟- أن الشيطان قد يعلم علمًا ينتفع به إذا صدق. 

۳- أن الكذوب قد يصدق مع الندرة. 

-٤‏ فيه علامات النبوة؛ لقوله: «ما فعل أسيرك البارحة». 

۵- قبول عذر السارق. 

5- خداع الشیطان. 

۷- في الثالثة بلاغ في الإعذار. 


(۸۷)شرح رياض الصالحين لابن عثيمين /١(‏ 3۹ 


هه ححین معجزات النبس 


۸- فضل آية الكرسي. 

4- أن للشيطان نصيبًا ممن ترك ذكر الله تعالئ عند المنام. 

-٠‏ أن من أقيم في حفظ شيء یسمی وکیلا. 

-١‏ أن الجن تسرق وتخدع. 

- جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها 
وتفرفتها. ۱ 

۳- جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بعلمه. ' 


جر لیے خي 
سکس دهت (روعی 


moswarat.com 
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اخباره عم بمقدم الا ۱ 


عن جرب مم تله قال: با خن مع سول الله ا ريق مَك ا 
ال يطل عَلَيكُمْ أَهْلُ اليَمَنٍ کته الشَّحَابَء هم خیَار مَنْ في الازض. 
قال رل من الا لضار: ولا با سول اللّه! قسَکت» قال: و ول 
ال کت قال ولاً ن یا وقول الب قال فى افا كمه عة مزلا 
اد (۸۸) 
لاك 

وقي رواية عن أبي هر ریرة اه تشه عن الي کي : اتا هل یمن هُمْ 
وق أ 0 E‏ ان 
أضحاب الإبل والشكيتة ارارق أن ال . 
معاني الكلمات: 

أفئدة: جمع فؤاد. 

الخيلاء: الكبر والعجب. 
المعنی الا چمالي: 

قال الامام النووي: (قد اختلف في مواضع من هذا الحدیث وقد جمعها 


(۸) أخحرجه أحمد (۱۷۲۳۵)» وانظر السلسلة الصحيحة (۳۲۳۷). 
)۸4( آحرجه البخاري (۳۷, ومسلم ۷۹). 


هه حدیح معبزات اللبی 


القاضي عياض باه ونقحها مختصرة بعده الشیخ أبو عمرو بن الصلاح كال 
وأنا أحكئ ما ذکره قال: آما ما ذکر من نسبة الایمان إلى أهل الیمن فقد صرفوه 
عن ظاهره من حیث إن مبدأ الایمان من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تعالئ» 
فحکی أبو عبید إمامٌ الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا؛ آحدها: أنه آراد بذلك 
مكة فانه يقال أن مكة من هام وتهامة من أرض الیمن. والثانی: أن المراد مكة 
والمدينة» فانه یروی في الحدیث: أن النبي ی قال هذا الکلام وهو بتبوك 
ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين الیمن. فاشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة 
والمدينة. فقال: «الإيمان يمان» ونسبهما إلى اليمن لکونهما حينئذ من ناحية 
اليمن» كما قالوا: الركن الیمانن وهو بمكة؛ لكونه إلى ناحية اليمن. والثالث: 
ما ذهب إليه كثير من الناس -وهو أحسنها عند أب عبيد- أن المراد بذلك 
الانصار؛ لأنهم يمانون في الأصلء فنسب الإيمان اليهم؛ لكونهم أنصاره. قال 
الشيخ أبو عمرو يَْلَنهُ: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث 
بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلئ غير ما ذكروه. ولما 
تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن علئ ما هو المفهوم من 
إطلاق ذلك. إذ من ألفاظه: «أتاكم أهل الیمن» والأنصار من جملة المخاطبين 
بذلك. فهم ادا غيرهم» وكذلك قوله يكِِ: «جاء أهل اليمن» وإنما جاء حينئل 
غير الانصارء ثم أنه یا وصفهم بما یقضی بكمال إيمانهم ورتب عليه «الإيمان 
يمان» فكان ذلك أشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة 


صديح معجزات انیس سه 


والمدينة» ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على آهل اليمن 


حقيقة؛ لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأکد اطلاعه منه ینسب ذلك 


الشيء إليه إشعارًا بتمیزه به وکمال حاله فيه» وهکذا كان حال أهل الیمن حينئذ 
ی الایمان» وحال الوافدین منه في حياة I‏ وفي آأعقاب مونه 
کأویس القرنی وأبي مسلم الخولانی ةا وشبههما ممن سلم قلبه وقوی 
إيمانه؛ فکانت نسبة الایمان اليهم لذلك إشعارًا بکمال ایمانهم من غير أن 
يكون في ذلك نفي له عن غیرهم» فلا منافاة بينه وبين قوله ب : «الإيمان في أهل 
الحجازاء ثم المراد بذلك: الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل 
زمان» فان اللفظ لا يقتضيه. هذا هو الحق في ذلك» ونشكر الله تعالئ على 
هدايتنا له والله اعلم. , 

قوله ية : «ألين قلوبًا وأرق أفتدة»: المشهور أن الفؤاد هو القلب. فعلئ 
هذا يكون كرر لفظ القلوب بلفظين وهو آولی من تكريره بلفظ واحد. وقيل: 
الفؤاد غير القلب» وهو عين القلب. وقيل: باطن القلب. وقيل: غشاء القلب» 
وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة» سريعة 
الاستجابة والتأثر بقوارع الا سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي 
وصف بها قلوب ۱ ۱ 
وأما قوله: «في أهل الابل الفخر والخیلاء»؛ فذلك على الغالب من 


)4( شرح النووي علئ صحیح مسلم(۳۰/۹). 


هل حديد معجزات اللبی 


حالهم لسعة حالهم وکثرة آموالهم بخلاف أصحاب الغنم قال: «والسکينة 
والوقار في آهل الغنم». 
فوائد الحديث: 

-١‏ أهل اليمن یغلب علیهم الایمان والحكمة؛ كما أن أهل الابل یغلب 
عليهم الفخرء وأهل الغنم يغلب عليهم السكون. 

؟- إشعار إلى إظهار معجزة وهي أنه يظهر في اليمن كثير من الأولياء مع 
قلة أهله؛ بخلاف سائر الأطراف فإنه وان ظهر منهم الصالحون فهم بالنسبة إلى 
كثرة خلائقهم قليلون. 

۳- فضل اليمن» واليمن يشمل مواقع عديدة» حتئ أهل المدينة هم في 
الأصل من اليمنء وكذلك ما تيامن عن الكعبة فهو يسمئ ويعد من اليمن» 
وليس مقصورًا فقط على البقعة الجغرافية التي تسمئ اليوم اليمن» بل الأمر 
أشمل من ذلك» ويشمل كل ما كان عن يمين الكعبة. 


2 ر 


ع محر هن اَي كه قال: «الایمَان ها ماهتا E,‏ 
اليَمَنِء «وَالجَاءُ رل القُلُوبٍ في القَدّادِينَ عِنْدَ أَصُولٍ أَذْتَابٍ الاب ین حَيْتُ 
يطل قرا ال يْطانٍ رب بیعه وه مَصَرَ) ۹0 
معاني الكلمات: 


الفدادین: هم الجمالون والرعیان؛ والبقارون والحمارون. وقیل: هم 
الذین تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم وفواشيهم. 

الذنب: الذيل. ' 

قرنا الشيطان: جانبا رأسه» وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال 
الناس» وقيل: شيعتاه. 

ربيعة ومضر: من أسماء القبائل. 
المعنی الاجمالي: 

أشار رسول الله بيده نحو اليمن؛ لأنه كان بتبوك وقال هذا القول وأشار 


إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة یومئذ بينه وبين ع اليمن» وقيل: قال هذا 


.)۳٩( أخرجه البخاري‎ )٩۱( 


رک صدين معجزات النبس 


القول وکان بالمدینة؛ لأن كونها هو الغالب علیه» وعلی هذا تکون الاشارة إلى 
سياق أهل الیمن. وقال النووي: آشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة 
ونسبهما إلى الیمن؛ لکونهما من ناحیته. 

قوله: «الایمان یمان» إنما قال ذلك؛ لأن الایمان بدأ من مكة وهي من 
تهامت وعهامة من أرض الیمی؛ ولهذا بقال: الکعبة اليمانية» وقیل: نما قال هذا 
القول للانصار؛ لاغبم یمانون؛ وهم نصروا الایمان والمؤمنين وآووهم فنسب 
الایمان إليهم وهذا غريب» وأغرب منه قول ا الترمذي: أنه (شارة إلى 
أويس القرني؛ وقيل: سبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن 
قبولهم للبشرئ حين لم يقبلها بنو تمیم» وفي رواية: «أتاكم أهل اليمن ألين 
قلوبًا وأرق أفئدة» يريد بلين القلوب: سرعة خلوص الإيمان في قلوبهم» ويقال: 
الفؤاد غشاء القلب والقلب جثته وسويداؤه؛ فإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء 
إلى ما وراءه» وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة؛ لأا مولده ومبعثه ثم 
هاجر إلى المدينة» ويقال: أن مكة من أرض تبهامة» وتهامة من أرض اليمن 
ولهذا سمی مكة وما وليها من أرض اليمن تهائم» فمكة على هذا يمانيق نان 
قلت: الإيمان يمان مبتدأ وخبر فكيف يصح حمل اليمان عليه ف اا 
الإيمان يماني بياء النسبة فحذفوا الياء للتخفیف. كما قالوا: تهامون وآشعرون 
وسعدون. قوله: «ألا إن القسوة وغلظ القلوب» قال السهيلي (نبما لمسمئ 
واحد» کقوله :قا إا ا ES‏ لَه 4 [يوسف:85]» البث هو 
الحزن» وقال القرطبي: القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع 


ا 


صحيخ معبزات السیس سه 


لموعظة. وغلظها عدم فهمها 

وکون الجفاء وغلظة القلب في الفدادین؛ لكونهم فیجهلون معالم دينهم. 

قوله: «حیث یطلع قرنا الشیطان»؛ أي: جانبا رأسه وقال الخطابي: 
ضرب المثل بقرني الشیطان فیما لا یحمد من الأمورء والمراد بذلك: 
اختصاص المشرق بمزید تسلط من الشیطان ومن الکفر. 

قوله: «في ربيعة ومضر؛ یتعلق بقوله في الفدادین؛ أي: المصوتین عند 
آذناب الابل وهو في جهة المشرق حيث هو مسکن هاتين القبيلتين ربيعة 
ومضر قال الكرماني: یحتمل أن يكون في ربيعة ومضر بدلا من الفدادين» وعبّر 
عن المشرق بقوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان»؛ وذلك أن الشيطان يتتصب في 
محاذاة مطلع الشمس حتی ]ذا طلعت كانت بين قرني رأسه؛ أي: جانبيه فتقع 
اا ود 
فوائد الحد یت: 

۱- |خباره ياء عن طبيعة أهل اليمن وأهل ربيعة ومضر وقد كان ما قال 
وهومن علامات النبوة. 


؟- إخباره عن موقع الفتن. 
#جدد عد هع - 


(95) عمدة القاري شرح صحیح البخاري .)٩۱/۲۳(‏ 


و ۳ 7 ۱ ھ ‏ مان 
سس سكون الجبل بامر سيد البشر وی 


عن 5ا أن أل بن ماب مه حَدَكهُه: ئ الي لاو صید أُحْدًا راو 


بر وَعْمَرُ وغثمان فرجف بهم فَقَالٌ: ا اما عَلَيْكَ بي وَصِدَيقٌ 
(Ar)‏ 


وشهیدان) 


معاني الصلمات: 

رجف: اضطرب وذلك معجزة. ۱ 

صديق: صيغة مبالغة من الصدق» والمراد به أبر یک 

شهيدان: هما عمر وعثمان اء وقد ماتا شهيدين. 
المعنى الاجمالي: 

إن معجزات النبي بلا الحسية الخارقة للعادة كثيرة جد ومن ذلك تأثيره 
في الجمادات من الجبال وغيرهاء فالجمادات لا تعقل ولا تنطق» فإذا جعلها 
الله تتأثر به كد فهو دليل رضاة عن النبي في قوله بنبوة نفسه وتصديقه حين قال 
بإرسال الله إياه. 


وفي الحديث صعد النبی یا جبل أحد وهو الجبل المعروف بالمدينة» 


.)۳۱۳( آخرجه البخاري (۳۳۹۹). والترمذي‎ )٩۳( 


حدین سعبزات النبسى سه 


ومعه آبو بكر وعس وعثمان» فرجف مهم فضربه که برجله» وقال: «اثبت 
أحد» فان عليك نبي» و صدیق» وشهیدان». 

وهذه نبوءة تذکر أن عمر وعثمان یستشهدان وقد قتل عمّر آبو لؤلؤة» 
وقتل عشمان في الفتنة المعروفة . 
فوائد الحد یث: 

۱- معجزة لرسول الله بها حيث آخبر بما سیکون وماسیحدث من 
استشهاد سبدنا عمر وعثمان تقلتقا. 

؟- استحیاب البشارة وتعجیلها. 


۳- منقبة وفضل کل من الصدیق وعمر وعثمان. 


Se # << 


به صديد معجزات اللبی 


0 


1 O09 
فنالها بالشهادة‎ 


BE 


عَنْ آنس بن مالك له قال: بَعت رسول الله ا جُمِيْسَةَ عَيًْا ینظر ما 
صَبَعَتْ عبر أي سفیان فَجَاءَ وَمَا في ایب أَحَدّ خَيْرِي وَغَيْرُ ول الله مه 
َالَ: لا آذري ما اتی بَعْضَ فسایهه قال: فَحَدٌ ده احییت» قال: تكرة رمول 
الله ل فعکلّم > فقَال: ِن لكا لب قَمَنْ گن ۱ 
كدق رجال یستازئوته ني راهم نی هلو التییئته فقال: «ا لا من کات 
هر حَاضِرًّا» قانطلق رسول الله وك وَأ رأضحَابه حَقّ ئی سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إلى ب 
َجَاءَ المْشْرکوت. فَقَالَ سول الله اة : «لا یدمن ا ال شَيْءٍ حى 3 
کون انار قَدَنَا SS‏ 
السؤاف E a‏ القمام الأتضارک: ذا شوك لهج 
عَرْضُهَا السموانت ل قَالٌُ: انَحَمْا ما بخ بَخ» فا سل الله يكل : دما 
بلك عل ذلك بچ بج" قال: لا واه یا ول الله لا رَجَاعة أن أكرن ین 
0 قال: مإِنْكَ من هلاه خر كمَرَاتٍ ین قَرَنِهِ فجعل يكل مثهق 2٩‏ 
ا Oe‏ ا 


اه 


pi 


3 
ی 
3 


حدیع معيزات النبس 4 


2 من کف قمع کی فیل ۱۳ 
معاني الکلمات: 


عيئًا: جاسوسًا. 
القرن هو: جعبة النشاب. 


المعنى الاجمالي: 

كان رسول الله ية يربي أصحابه على أن يكونوا أصحاب إرادات قوية 
راسخة ثابتة ثبات الشم الرواسي» فيملاً قلوبهم شجاعة وجرأة وأملا في النصر 
على الأعداء» وكان يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القوية أسلوب الترغيب 
والترهیب. الترغيب في أجر المجاهدين الثابتين والترهيب من التولي يرم 
الزحف» والفرار من ساحات الوغئ؛ كما كان يحدثهم عن عوامل النصر 
وأسبابه ليأخذوا بها ويلتزموهاء ويحذرهم من أسباب الهزيمة ليقلعوا عنهاء 
وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منهاء وكان ية يحت أصحابه على القتال 
ويحرضهم عليه. 

ةا ا 
السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام الأنصاري تله: يا رسول الله جنة 
عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم قال: بخ بخ. 

فقال رسول الله ٍ: ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ 


(:4) آخرجه مسلم (۳9۲). 


قال: لا والله يا رسول الله الا رجاء أن أكون من آهلها قال: فانك من 
أهلها. 7 

فأخرج ثمرات من قرنه (جعبة النشاب) فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن 
آنا حييت حتئ آكل تمراتي هذه إنبا لحياة طويلة. قال: فرمی بما كان معه من 


التمر ثم قاتلهم حتی قتل. 
فواند الحديث: 

- جواز الانغمار فى الکفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراعة عند 
جماهیر العلماء. 

؟- قوة اليقين تشمر في سلوك الانسان الزهد في الدنیا وقصر الأمل. 

۳- معجزة لرسول الله ية حيث آخبر عميرًا بأنه من أهل الجنة» وقد مات 
LE‏ اش وی هن نع 


صحدين ععبزات البس سه 


إخباره َي بخراب خیبر EEE‏ 


عَنْ أَنْين تظلة: أَنَّ نو لل يك غَرَا خی فا ندا اة 
العَدَاة بل فَرَكِبَ نی الله ييه رکب بو 2 ی طلحت 
أ ال ىق حت وك قصل نا له كد 
وَاخحْسَرَ ار راز عن فخذ ٽي الله يله إن ری بَيَاضَ مَخِذِ تې الله یلم 
دَخَلَ القَريَكَ قَالَ:“الله أَكْيَنُ ربث حَبْينُ لا بدا ترلتا بساحه قوم: اه 
صبَاحُ دربن هس لها لا مَرّات قال: وقذ خر - ع الق 
اله كَثَانُوا: خمد واه -كَالَ عَبْدُ العزيز: وق بعش أَصْحَابئا مد 


واطتهیش- ال ام باقع عَنْوَة عَنْوَه وحم مالسي » فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَمَالَ: يَا سوال الله 


أَعْطِنِي جَارِيَةً ِن السيء قال: ادعب محْذ جارنةه فد صَفِيةَ بنت حي 


فجاء YS‏ | 
سد قربط والتضير ما تضلخ إلا له قال: «ذغوه با قال: مجاء بها كلما 
کر الیها 22 يككة قال: لخد جَارِيَةٌ مِنْ اسي غَيْرَهَااه قال: وَأَعْتَقَها 
اا بآ ساس كل ريه له روه 
كَق إذا کات بالری جرا له ام سیم اها 4 من الیل نام صب الك 


- 


د عروسا فَقَالٌ: «مَنْ گان عِنْدَهُ م2 فَلْيَجئْ به» قال: وَيَسَط نطعاه ال: 
فَجَعَلَ البَجْلُ بيي؛ بالط وَجَعَلَ اليّجُلُ يَچيء بالّمی وَجَعَلَ اليَجُلُ یچ 


جه صببح معجزات اشبی 
+ قحاشوا اه گان ولية رو اه 
معاني الكلمات: 

الغداة: الصیح. 

بغلس: ظلمة آخخر اللیل. 

ردیف: راکب خلقه. 

فأجری: أي م رکوبه. 

زقاق: هو السکة والطریق. 


فقالوا: محمد؛ أي: جاء محمد مَك . 

عنوة: قهرًا في عنف. أو صلحًا في رفق» فهي من الألفاظ التي تستعمل في 
الشيء وضده. وقيل: إن خیبر فتح بعضها صلحًا وبعضها قهرًا. 

E E عند‎ 

فأهدتها: زفتها. 

نطعًا: هو ثوب متخذ من جلد يوضع عليه الطعام أو غيره. 


السويق: الدقیق. 


(96) خر جه البخاري (۰6۳۵۸ ومسلم (6۵1۱). 


صحيح صعحزات النبس @ 


حيسًا: هو الطعام المتخذ من التمر والسمن والاقط أو الدقيق. 


المعتی الاجمالي: 

خبیر بلغة الیهود: حصن. وقیل: آول ما سکن فیها رجل من بني |سرائیل 
یسمی خیبر فسمیت به» وهي بلد عترة في جهة الشمال والشرق من المدينة 
النبوية على ستة مراحل» وکان لها نخيل کثیر» وکانت في صدر الاسلام دازا 
لبني قريظة والنضیر» وکانت غزوة خيبر في جمادی الأولئ سنة سبع من 
الهجرة. قاله ابن سعد. 

وقال ابن إسحاق: آقام رسول الله بعد رجوعه من الحديبية ذا الحجة 
وبعض المحرم؛ وخرج في بقيته غازيًا إلى خیبر» ولم يبق من السنة السادسة الا 
شهر وآیام. 

فرکب إليهم النبي ی بغلس؛ أي: في آخر اللیل؛ وذلك مبالغة في التخفي 
لمباغتة العدو. : 

قوله: (وَرَكِبَ بو طَلْحَة ونا زویف آبي طُلْحَة قاری نی الله اد في 
قاق یی رَد ريي تمس فَحِلَ يي الله اه والکسر الإزَارُ عَنْ فخ يي 
انه ڳلا ي لاری پا نز تن الف و 

قال العيني: اللائق بحاله الكريمة أن لا ینسب إليه کشف فخذه قصدًاء مع 
ثبوت قوله:(الفخذ عررة». 


وأشار العيني راه إلى أن الأصوب أنه لم یکشف ززاره عن فخذه قصدّ 


4 حدین معبزران انیس 


وإنما انکشف عن فخذه لاجل الزحام أو كان ذلك من قوة إجرائه. 

قوله: (خربت خيبر)؛ أي: صارت خرابّه وهل ذلك على سبیل الخبرية 
فیکون ذلك من باب الاخبار بالغیب؟ أو یکون ذلك على جهة الدعاء علیهم؟ 
أو على جهة التفاژل لما رآهم خرجوا بمساحیهم ومکاتلهم؛ وذلك من آلات 
الحراث؟ ویجوز أن یکون أخذ من اسمهاء وقیل: إن الله آعلمه بذلك. 

قوله: (بساحة قوم): أصل الساحة الفضاء بين المنازل» ویطلق على 
الناحية والجهة والبناء. قوله: (وخرج القوم إلى آعمالهم): معناه خرج القوم 
لاعمالهم التي کانوا يعملونهاء وكلمة (إلئ) تأتي بمعنی اللام. قوله: (فقالوا: 
محمد)؛ أي: جاء محمد» وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف» ویجوز أن 
یکون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا محمد. 

قوله: (والخمیس)؛ أي: الجیش» وسمي الجیش خمیسّا؛ لأنه خمنة 
آقسام؛ مقدمت وساقت وقلب» وجناحان ویقال: میمنةه ومیسرة» وقلب» 
وجناحان. وقال ابن سیده: لأنه یخمس ما و جده. 

قوله: (عَنوة) بفتح العين وهو القهرء یقال: آخذته عنوة؛ آي: قهرّاء وقیل: 
آخذته عنوة؛ آي: عن غير طاعة؛ وقال تعلب: أخذت الشيء عنوة؛ أي: قهرًا في 
عنف. وأخذته عنوة؛ أي: صلحًا في رفق وقال ابن التین: ویجوز أن یکون عن 
تسلیم من آهلها وطاعة بلا قتال. قلت: فحيئذ یکون هذا اللفظ من الأضداد. 
وقال آبو عمر: الصحیح في أرض خیبر كلها عنوة» وقال المنذري: اختلفوا في 
فتح خيبر كانت عنوة أو صلحًا أو جلاء آهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحا 


صحبح سعبزان النبس سح 
وبعضها عنوة» وبعضها جلاء آهلها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح» وبهذا أيضًا 
یندفع التضاد بين الا ثار. 

قوله: (فجاء دحية) -بفتح الدال وکسرها- ابن خليفة بن فروة الكلبي؛ 
وکان آجمل الناس وجهاء وکان جبریل بل يأتي رسول الله في صورته. قوله: 
(فقال: اذهب فخذ جاریة): قال الكرماني: فان قلت: كيف جاز للرسول 
(عطاژها لدحية قبل القسمة؟ قلت: صفي المغنم لرسول الله فله أن یعطیه لمن 
شاء. قلت: هذا غير مقنع؛ لأنه قال له ذلك قبل أن يعين الصفي؛ وهاهنا أجوبة 
جيدة؛ الأول: يجوز أن يكون أذن له في أخذ الجارية علئ سبيل التنفيل له؛ إما 
من أصل الغنيمة» أو من خمس الخمس» سواء كان قبل التمييز أو بعده. الثاني: 
يجوز أن يكرن أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز. الثالك: يجوز أن 
يكون أذن له ليقوم عليه بعد ذلك ويحسب من سهمه. 


قوله: (فأخذ صفية بنت حيي) ابن أخطب بن سَعْية بن سفلة بن ثعلیت 


وهي من بنات هارون عليه الصلاة والسلام» وأمها برة بنت سمؤل. قال 
الواقدي: ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين» وقال غيره: ماتت في خلافة علي 
ته سنة ست وثلاثين ودفنت بالبقیع» وكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق» قتل 
يوم ین 

قوله: (فجاء رجل) مجهول لم يعرف. قوله: (قريظة والنضير): هما 
قبيلتان عظيمتان من يهود خيبر» وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون 
عليه الصلاة والسلام. 


جه ححیح معبرات اللبی 


قوله: (خذ جارية من السبي غیرها)؛ أي: غير صفية. 

وجه أخذ النبي ور لصفية: 

وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له: إنها لا تصلح له من حيث نها من بيت 
النبوة؛ فإنها من ولد هارون أخي موسئ عليهما الصلاة والسلام» ومن بيت 
الرياسة» فإنها من بيت سيد قريظة والنضیر مع ما كانت عليه من الجمال 
الباعث على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل وإلئ جمال الولدء لا للشهوة 
النفسانية؛ فإنه معصوم منها. 

وعن المازري: يحمل ما جرئ مع دحية على وجهین؛ أحدهما: أن يكون 
رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها. الثاني: أنه إنما أذن له في جارية من حشو 
السبي لا في أخذ أفضلهن, ولما رأئ أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسیّا وشرفا 
وجمالا استرجعها؛ لئلا يتميز دحية بها على باقي الجيشء مع أن فيهم من هو 
أفضل منه فقطع هذه المفاسد وعوضه عنهاء وفي (سير) الواقدي: أنه أعطاه 
أحت كنانة بن الربیع ابن أبي الحقيق» وكان كنانة زوج صفية» فكأنه طيب 
EE‏ دمي إن امه اه ارس ۱۳۳ 

فزفتها له أم سليم وبنی بها النبي یا 
فوائد الحديث: 


-١‏ جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح خلافا لمن كرهه من 


(95) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2997/1). 


بعض الشافعية. 


؟- جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة. 

؟- استحباب التکبیر والذکر عند الحرب» وهو موافق لقوله تعالی: 
9 بتایها اب اموا اذا تشر فص فاقوأ واد کرو له حكذرا 6 
a‏ 4 [الاننال:م]. 

؛- استحباب التثلیث في التكبير؛ لقوله: قالها ثلانًا؛ أي: ثلاث مرات. 

۵- أن إجراء الفرس يجوز ولا يضر بمراتب الکبار لا سیما عند الحاجة 
أو لرياضة الدابة» أو لتدریب النفس على القتال. 

1- استحباب عتق السید أمته وتزوجهاء وقد صح أن له أجرين كما جاء 
في حدیث أبي موسی ي . 

۷- أن الزفاف في الليل» وقد جاء أنه دحل عليها نهارًا ففيه جواز الأمرين. 

EA ES‏ ییون 
الثوري: ویجوز قبله وبعده. 

4- إدلال الکبیر لأصحابه وطلب طعامهم في نحو هذاء ویستجب 
لأصحاب الزوج وجیرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم. 

-٠‏ فيه أن الوليمة تحصل بأي طعام كان ولا تتوقف على شاة» والسنة 


کدی چ > د 


رخ 
کی دج ارو ’ی 


إخباره ية أن غلامه عل شملة 


عن اي هربرة ولل قال: خرجنا مع رَسُول الله ارم خير فلم َم 


با ولا فِضَّةٌ إلا الأَمْوَالَ والقیاب وَالمَمَاءَ هی رجل من بَي السْبَیب 


يقال له: رِفَاعَةٌ بُ رید سول الله يك غلاما يقال له: مِدْعَمٌ فوجَه زسول الله 
يك إلى وادي القُرَى» خی لا گان بوَادِي القُرَى یتنا مِدْعَمٌ يح رخلا 
رول الله يل إا سم عار له قال التاش: قییگا له الجن ققال وَسُولُ 
للم« وري کي بیده E‏ یوم عیبر من التقانم 
لم نها المقاسم لَتَشْمَعِلُ عَلیّه تازا» ما سمع ذَلَِ الاس جاء رجْل بِشِرَاكِ 
یراگن ٍل التي بان فمال: «یرال ین تا أو شراگان من تار۷۱. 
معاني الکلمات: 

المتاع: كل ما ينتفع به ویرغب في اقتنائه من طعام وأثاث وسلع وآموال 
ونحوها. 5 

الحوائط : جمع حائط؛ وهو البستان من النخيل. 

وادي القری: اسم موضع بقرب المدينة. 

آحد بني الضباب: هو رفاعة بن زید» وبنو الضباب قبیلة والضباب جمع 


(۷) أخرجه البخاري (۱۲۱۳). 


صديح معبزات النبس 4 


ضب وهو دويبة معروفة في الحجاز. 


رحل: ما يوضع على البعير ليركب عليه. 

عائر: حائد هن قصده لا يدري من أين أتئ. 

آصامها: آخذها وتالها. 

لم تصبها المقاسم: اي قسمة الغنائم المشروعة؛ لأنه آخذها قبل قسمة 
الغنيمة. 

الغلول: الخيانة. 

الشراك: هو سير النعل على ظهر القدم. 


المعنی الاجمالي: 

قوله: (افتتحنا خيبر)» وفي رواية عبید الله بن یحیی عن يحيئ عن أبيه 
في (الموطأ): (حنين) بدل (خيبر)» وحکی الدارقطني عن موسئ بن هارون 
أنه قال: وهم ثور في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي إلى 
خيبر» وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. قال أبو 
مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت النبي 
بخيبر بعدما افتتحوهاء ولما روئ محمد ابن إسحاق هذا الحديث لم يذكر 
هذه اللفظة؛ لأنه استشعر توهم ثور بن زيدء وأخرجه ابن حبان والحاكم 
وابن منده من طريقه بلفظ: (انصرفنا مع رسول الله إلى وادي القرئ)» وقال 
بعضهم: إذا حمل (افتتحنا) علئ افتتح المسلمون لا يلزم شيء من ذلك. 


به صحديد سعبزات اللبی 


قلت : هذا بعيد پذا الوجه. 

قوله: (ولم نغنم ذهبًا) إلى قوله: (والحوائط)» وهو جمع حائط وهو 
البستان من النخل. قوله: (إلئ وادي القری): جمع قرية» موضع بقرب المدينة 
وهو من آعمالها. قوله: (ومعه عبد آسود يقال له: مذعم آهداه له أحد بني 
الضباب)» وني رواية مسلم: (أهداه له رفاعة بن زید أحد بني الضبیب). 

قال الواقدي: قدم على رسول الله رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي ثم 
الضبيبي في هدنة الحدييية قبل خيبر في جماعة من قومه فأسلموا وعقد له 
رسول الله عل قومه وهو الذي آهدی له عبدًا. 

قوله: (إذ جاءه سهم عاثر): كلمة (إذ) للمفاجأة» جواب قوله: (فبینما). 
والعائر الحاند عن قصده. وقیل: هو سهم لا يدري أين أتئ. 

قوله: (لتشتعل عليه ناژا): یحتمل أن یکون اشتعال النار حقيقة بأن تصیر 
الشملة بعینها نازا فیعذب اء ویحتمل أن یکون المراد: أا سبب لعذاب النار. 
وکذا القول ى الشراله(۹. 
فوائد الحديث: 

-١‏ التحذير من الغلول» وأن تلك الشملة مع أا حقيرة تشتعل عليه نارّا؛ 
هت اه را اقيض عابر لها مت هار 


(۸) عمدة القاري شرح صحیح البخاري 85/20). 


۳- معجزة من معجزات النبی و حیث آخبر عن آمر غیبی لا یعلمه 


e 


7 جع‎ # DF 


4 صصخ سعجزات النبس GD u‏ 


حملته الریح من تبوك ال جبل طي4 


EDED‏ رت 
لمخالقته الأمر النبوي 


عَنْ ی خی قال: خَرَجْنَا مَحَ رَسُولٍ الله يله عزو بوك منیا وَادِىَ 
المَرٍی عل حَدِيمَةٍ و لاا تال يَسُولُ الله كل : 00 فَخَرَصَنَاهَا 
وَخَرَضَهَا 00 الله ل عشرة ون وَقَالَ: «خصیها حى نَرْجِمَ إِلَيْكِ إِنْ اء 
ال واا خن یمتا كتوق فقَال رسول الله يله ؛ متكت لين الیل 
ریخ يبا كلا مقع وی منم فَمَنْ گان 4 بَعِيرٌ قَلْيَسد عِفَالَةا. فَهَبَتْ 
ريخ عَدِيدَهُ ام رَجُل فَحَمَلته الرّيحُ ۳ حٌَّ الْقَنْهُ جب طب وجاء يسول این 
ا ۰ الله ل بسیتاب وَأَهْدَى لَه بَعْلَةٌ بَيْضَاءَ فَكُتَبَ 


00 الله يله وا برد کم فلا حَقى کیمتا وادق القُرَى سل 


لله کل كه الم را و عن حَییقیها: کم بل تم تَمَرُهَا). 
ال ع عشرة آوسق. ال و الله يك : ۳ ملع قَمَنْ شاء منم 
قرغ مین وتن ا لتا و فخرجتا َة حى آشرفتا عَلَ المديتة فَقَالٌ: 
هذه طایت ها د وهو 0 ا 0 ثم قال: لت خَيْرَ دور الأَنْصَارٍ 


و 


از نی اعجار نم دار ى عَبدِ لاله كم داز بی عَبّدِ الخارث بن ن الخزرج» 
از بی ساعد وفي كل دور اد يرا فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ غَبادة فَقَالَ 


3 3 3 
| ان 


آبو أشني ألم ترا ر یر دور الاتضار ا 
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صدين معبزات البس سي 


سول الله و فقال: یا سول الله یرت دور الأنْصَار مَجَعَتتا آجرا. فقال: 
N Es‏ ایا اننا 
معاني الكلمات: 

بجبلي طبی؛ يعني: بالبادية» وبين تبوك وبين جبلي طبی مسافة بعيدة. 

الخرص: يقال: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا: إذا حزر وقدر ما 
عليها من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبًاء فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر 
إنما هو تقدير بظن. 

الوسق: مكيال مقداره ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد. والمد مقدار ما 

لبعیر: ما صلح ثا كرت والحمل من الایل. 

البرد والبردة: الشملة المخططة وقیل: کساء آسود مربع فيه صور. 
المعنى الا جمالي: 

هذا الحدیث فيه هذه المعجزة الظاهرة من |خباره ياه بالمغیب وخوف 
الضرر من القيام وقت الریح» وفیه: ما كان عليه يي من الشفقة على أمته 
والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم وتحذیرهم ما یضرهم في دين أو دنیا. 


ولقد آخبر رسول الله يه أصحابه في تبوك بأن ریخا شدیدة ستهب» 


(99) آخر جه مسلم (6۳0). 


»4ه صدين معبزات اللبی 


وأمرهم بأن یحتاطوا لأنفسهم ودوابهم فلا يخرجوا حتئ لا تؤذیهم» وليربطوا 
دوابهم حت لا توذی؛ وتحقق ما أخبر به رسول اله لاء فهبت الريح الشديدة 
E‏ ۱ 

وإنما آمرهم أن یربطوا دوابهم لثلا ینفلت منها شيء فیحتاج صاحبه إلى 
القیام في طلبه فیلحقه ضرر الریح. 

قال النووي َوُه هذا الحدیث فيه هذه المعجزة الظاهرة من إخباره يار 
بالمغیب وخوف الضرر من القیام وقت ریم( 3 
فوائد الحديث: 

-١‏ فيه هذه المعجزة الظاهرة من آخباره و بالمغیب وخوف الضرر من 
القيام وقت الریح. 

؟- وفیه ما كان عليه ية من الشفقة على آمته والرحمة لهم والاعتناء - 
بمصالحهم وتحذیرهم مما يضرهم في دين أو دنیا. 

۳- شوم مخالفة أمر النبي لا . 


4 9 
هع د‎ fk DE 


(۳) انظر: السيرة النبوية للصلابي (۷۱6+). 
00 شرح النووي عل صحیح مسلم (۷/ 4(. 


5 قال: كن أبا خيثمة فگان‎ SEE 


ما سار رتسول الله کف إل تررك تلف عنه تف العا عفر ام بذون 
َك ولا ارتیاب؛ مهم آبو کیا السالمی شم إن با حبق رجع بعد أن سار 
رول الله َك یا ال هله في يوم حار فرجد ارت له في عرشي ما في 
خاطه َد رقث کل وَاجدو منهما عریشهه وَبَرَدَتْ له فیه مَاء وَهيَأَثْ له فيه 
yS‏ 
سول الله ب في الح والزیج والح رابو حَيْكمَة في ظل بارب وَطَعَامٍ مه 
ات اتناف نی ماله مق ناهذا بالتصفه كه قال: CR CB‏ 
راجتو نكما حت ألحق پرشول الله هیا لي راد ققعکنا گم قد دم ناضِحَه 
اْتَلَكُ کم خرج في طلب رَسُولٍ الله و حتی أَدْرَكُهُ جين 7 تبُوك. وَقَدْ كان 
أذ با حبك منز ن رشب اجنين ١‏ في الظریق يَظلْبُ يمول الله كله 
لوقه قن دا رت قال بر عیفر نی وفپ: ی دنه لا 
یف آن تلف عتي ‏ حتی آي رمول ار قفقل, > ۰« 0 
كه وَهْوَ ازل بتبوق قَالَ التاس: هذا راكب على الظریق 0 رون نله 
: اح آبا کیتمة» فقالوا: با ورل الله هر وادثه أبو اة ۳ 
ل كول الله ی ال له رمول الله اه : «أَوْلَ لك با أب خَیمه. كم 
ر سول الهلا ابر قال له سول الله حَيْرَاء ودعا له بر 


مب ححین معجزات النبس 


ال ابْنُ هشام: وا 
1 %0( 
ضرع 1 


َا رَأبْت التاس في الدّين تاقوا 

یت الي كانت أَعَف وَأَكْرَمَا 
بات بسالیفتی ي ِي يْحَمَدٍ 

َم توت انا و اغ رما 
تَرَكْت ححضِيًا في العریش وَصِرْمَاً 

صَفََا كرام اب لو ها فد معا 
وَكُنْت لا سك لاف اسمخت 

إل الدّين فيي تَسطره یت 


س 


نما 


معاني الكلمات: 
حائطه: پستانه. 
الضح: أي في الشمس. 
۰ ناضحة: جملة. 
خضيبًا: مخضوبة» وهي المرأة. 
صرمة: جماعة النخل. 
صفايا: كثيرة الثمر. 
تحممًا: أخذ في الارطاب فاسود. 


() أخرجه مسلم (۹۷۳)» وانظر: الروض الأنف (4/ ۰6۹۵ والبداية والثهاية (۵/ ۸). 


صدين معبزات البس حه 


اسمحت: انقادت. 


المعنی الا چمالي: 

تخلف آبو خيثمة آحد بني سالم عن رسول الله بر في غزوة تبوك حتئ 
إذا سار رسول الله ية رجع أبو خيثمة ذات يوم إلى آهله. 

والتخلف عن الغزو كبيرة» قال تعالن: # ما كان لاهل المََِة ومن 
ولي را أن نا مرن [التوية:60» فاستخدم أقوئ أنواع 
التعبير في التحذير والنهي» فلا يصح» ولا يليق أن یتخلف أحد عن رسول الله 
يِل ولا يرغب بنفسه عن نفس رسول الله له فيذهب رسول الله اة أفضل 
ی ی ار اوري مربي 
الأهل والبنين» وهذا هو الذي وقع فيه أبو خيثمة ت#لفئه. 

فعاد إلى امرأتين له في عريشين له في حائطه -أي: في مزرعته- وقد رشت 
كل واحدة منهما عريشهاء وبردت له فيه ماءً» وهيأت له طعامّا» فالزوجة» 
والعريش» والماء البارد» والطعام» كلها في غاية المغريات المثبطات في زمانهم» 
فلما دخل قام علئ باب العريش ينظر» وهنا اشتعل حر الذنبء ثم قال: (رسول 
الله ية في الضحي والريح والحر)؛ والضحي: حر الشمس. 

قال الشاعر: 

ضحوت له کی أستظل بظله إذا 
۱ الففل آضحی في القيامة ناقصًا 
قال: (وأبو خيشمة في ظل» وماء بارد» وطعام مهیا وامرأة حسنای ما هذا 


رک صحبح صعجزات النبس 


نفسه» ويتمتع ورسول الله بي في تلك الحالء قال: (والله لا أدخل عريش 
واحدة منكما حتئ ألحق برسول الله ی فهيئا لي زادّاء ففعلتاء ثم قدم ناضحه 


فارتحله ثم خرج في طلب رسول ار ا فأدركه حين نزل تبوك فلما رآه 
الرسول 5 راکبّا من بعيد قال: «کن آبا خيثمة»» فذهبوا فإذا به هوء فقالوا: يا 
رسول الله! هو آبو خيثمة» فقال رسول الله يَلْيِ: «أولئ لك آبا خیثمة»» ثم آخبره 
الخبر؛ فدعا له رسول الله يليد 

ولو أن آبا خيئمة خرج أول الأمر مع رسول الله ئة ما كان ليقع في قلبه من 
الإيمان والاثر والخوف من الله بال والحرص على الجهاد والرغبة فيه مثل 
هو وحده؛ وتصور راكبًا يذهب وحده في هذه البراري» وهو مستشعر للذنب في 
شدة الحر» وکل أمله أن يلحق برسول الله یا كيف يكون همه وحاله وشعوره 
في هذه الحالة؟! دا قام بقلبه من حقائق الإيمان» والتوبة والندم» والاستغفار» 
والحياء من الله تبارك وتعالئ» ومحبة رسول الله ماه ومحبة اللحاق به آمور 
عظیمة جد فکان هذا الذنب» ومذا التأخر والتخلف شیر له وفعلا: رب 


معصية آورثت و وانکساژاه خیر من طاعة آورئت عرّا واستکباژا. 


-((۲ )سس سید سعبزان انس ه 


فوائد الحديث: 
۱ ۱- المسلم صاحب ضمیر حي ` 
؟- معرفة الرسول بأصحابه وبمعادنهم. 
۲- حزم أبي خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته. 


+-عتاب القائد للجندي له أثره . 


روج عد EE‏ 


إخباره ی عن ظهور الأنماط 


عَنْ جابر تیه قال: ال يد E‏ 


تون نا ۳ فال: ما إِنَهُ سیون لحم الأَنْمَاظ» اتا ول لها.- 


يعني المرأقة-: أ غرى علي تادب رل یل التو :ها ستکور 
لَڪ الأناظ ا 
معاني الحلمات: 


ان ل ای 
هل لکم من أنماط: قال ذلك ی لجابر تة حين تزوج. 
أنئ: من أين. 
فأدعها: أتركها علئ حالها مفروشة 
المعنى الاجمالي: 
قوله 3 لجابر حين تزوج (اتخذت أنماطًاء قال: وأنى لنا! قال: أما انها 
ستکون): الأنماط بفتح الهمزة جمع نَمَط وهو ظهارة الفراش» وقيل: ظهر 
الفراش» ويطلق أيضًا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج» وقد 


0 آخرجه البخاري (77609)) ومسلم (۳۸۸۷). : 


صديدن معبزات البس سه 


یجعل ستراء ومنه حدیث عائشة الذي ذکره مسلم في باب الصور. قالت: 
(فأخذت نمطًا فسترته على الباب)ء والمراد في حديث جابر هو النوع الأول. 
قوله عن جابر: (قال: وعند امرأتئ نمط. فأنا أقول: نحیه عنی» وتقول: قد 
قال رسول الله يي : ها ستکون): قوله: (نحیه عنی)؛ أئ: آخرجیه من بيتوا» 
كأنه کرهه كراهة تنزیه؛ لاه من زينة الدنیا وملهیانها وله ان 
فوائد الحدیت: 
۱- جواز اتخاذ الأنماط اذا لم تكن من حریر. 


؟- معجزة ظاهرة با خباره بها وكانت كما آخرر. 


##ددد کی 


0( شرح النووي على ممع مسلم(۷/ ۸). 


4 هی معيزات اللبی 


2 اشارته ال قصر خلافة الصديق‎ REE 
وطول خلاقة القاروق‎ 

عن أب یره تله قال: سمغث ال وك يَقُولُ: : يتا تا ام ريي عل 
لیب لیا لوغ نها ما شاه الله کع آعذها ان ی فعانة لزغ بها 
ا ا ا بص لا 
احَڏها ابْنُ الاب فل ار عَبقَربًا من الثاس برغ تزع مره حى 
الک ۱ 
معاني الكلمات: 

ابن أبي قحافة: هو أبو بكر كه - 

الذنوب: الدلو النظيمة» وقیل: لا تسمی کذلك ]لا إذاكان فیها مام. 

العطن: الضرب بعطن إذا رویت الإبل» ثم برکت حول الما والمراد: 
اتساع الأمصار. 


ت 


الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الئور. 
الدلو: إناء يُستقئ به من البشر ونحوه. 
استحال: تحول وصار. 


(۷0) خر جه البخاري (۰)۳۳۹۱ ومسلم (1600). 


حدین معيزات اللبی 4 


القلیب: البثر التي لم تبن جوانبها بالحجارة ونحوها. 

نزع: استقی بالدلو. 

عَبقري القوم: سَيّدُهُم وكَبيرُهُم وريم والعيقري: الرجل القوي 
الفطن» حاد الذكاء» ذو الصفات الحميدة. ش 

ضرب الناس بعطن: شربت إبلهم وشبعت حتی نامت مكانها» وبرکت 
لتعود للشرب مرة آخری. ۱ 
المعنی الاجمالي: 

هذا الحدیث دلالة واضحة على فضل الصدیق لبه حيث آخبر النيي 
32 بما سیقع في المستقبل بعد التحاقه بالرفیق الاعلی» وأن المسلمین یأبون 
عقد الخلافة لغیره 2 يليه وني الحدیث إشارة أنه سیحصل نزاع» ووقع كل ذلك 
كما آخبر عليه الصلاة والسلام ثم اجتمعوا على أبي بكر تتلفیة. 

قال ابن عثيمين يَوْلَهُ: قوله: «وفي نزعه ضعف»: ذکر العلماء رحمهم الله 
أن آبا بكر تیه كان في نزعه ضعف؛ لأن مدته لم تطل» فلم يحصل في خلافته 
ما حصل في خلافة عمر تيه أما عمر فان خلافته طالت وحصل فيها من 
الفتوحات الشيء الكثير؛ ولهذا قال: «استحالت غربًا»؛ أي: تحولت إلى غرب 
وهي في الأول دلوء والدلو صغير بالنسبة للغرب» فالدلو يمكن للواحد أن يقوم 
بنزعه» لكن الغرب لا يقوم بنزعه إلا رجلان فاکش وتنزعه الابل والبقر. 

قوله: «فلم أر عبقريًا من الناس يفري فريه»؛ أي: مثله في النزع وقوته فيه 


»4ه سدین معجزات النبس 


وفي قوله مَل لأبي بكر: «فغفر الله له»» وني لفظ: «والله يغفر له»: دليل 
على أنه ته لم يضره هذا الضعف؛ لأن النبي ياو دعا له بالمغفرة 2977 
فوائك الحديث: 

-١‏ أن رؤيا الأنبياء وحي. 

؟- هذه الرؤيا فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر وقِصّرهاء وإلئ خلافة عمر 
من بعده» وطولها وكثرة نفعها. 


۳- معجزة وكرامة للنبي له حيث حدث ما آخبر عنه. 


جود بد جع د 


۳( شرح صحيح البخاري لابن عثيمين (108/9). 


عن أبى در تمه قال: گال رَسُولُ الله اد نم سَتَفْخوت مضب وهت 
آزش مت فیها القبراظ لا رها قا حيرا إل هه ان لق مه 


2 


ما 15 قَالَّ: الذمة وصهرا؛ ۳ لك رجلین يَأ ختصمان فیها 2 َة 


مس سم مم ها 


نها قال: ری عَبْدَ لرن بْنَ شرخبیل بن حستة وَأَحَاهُ رَبِيعَةَ 
لصمان في مَوْضِع لته حرجت وله . 
معاني الكامات: 

القیراط : جزء من آجزاء الدینار. 

ذمة: حرمة وحق» وهی هنا بمعنی الذمام؛ أئ: العَهّد والامَان. 

الرحم: التي لَهُمْ کون هَاجَرَ ر آم اسماییل و مهم وَالصّهْرٌ: کون مّارية 
أمّ إيُراهِيمَ ابن رَسُول الله يكل مِنْهُمْ. 

اللبنة: الطوب المصنوع من الطين. 
المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث من المعجزات الظاهرة للنبي و حيث آخبر الصحابة بأنهم 


(UN IW) آخحرجه مسلم‎ )۲۷( 


ردص سدین معجزات النبس 


سیفتحون مصر وأوصئ بأهلها خیراء وقال: «إن لهم رحمّا وصهرّا» وذلك 
أن هاجر آم إسماعيل سرية إبراهيم الخلیل ي كانت من مصرء ولهذا قال: «إن 
لهم ذمة ورحمًا»؛ لأنهم آخوال إسماعيل» واسماعیل هو أبو العرب المستعربة 
كلها. 

فدل ذلك علی أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن 
هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء. 

ودل أيضًا علئ أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة 
ل 

وتحقق ذلك زمنَّ خلفائه الراشدين؛ فكان أبو ذر تة ممن فتح مصر 
وسكنهاء يقول نیز فرأيت عبد الرحمن بنَ شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة 
يختصمان في موضع لبنة» فخرجت منها. 

قال النووي: وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله كي منها إخباره بأن الأمة 
تكون لهم قوة وشوكة بعده» بحيث يقهرون العجم والجبابرق ومنها أنهم 
يفتحون يصر» ومنها تنازع الرجلين في موضع اللّبنةء ووقع کل ذلك و 
الحمد. 
فوائد الحدیت: 


-١‏ فيه معجزات ظاهرة لرسول الله ية ؛ منها اخباره بأن الامة تكون لهم 


(0 شرح رياض الصالحين لابن عثيمين /١(‏ ۳۸۳). 


صدين معبزات اللبى حه 


قوة وشوكة بعده بحيث یقهرون العجم والجبابرة. 
؟- ومنها أنهم يفتحون مصر. 


<< ود هع 2 


رفن 
جى «ديع اج 
هس این دزد امس 


اوت ]۲۵ 2 ماو 0 ۲۲۱ www‏ 


4 سحیع معبرات النبس 


چا تمزيق ملك عاء التب عل 
لیس تمزية ملك كسرةق بدعاء ابا 


عن اب عَبّاس که قال: بَعَسَ رسول الله که عَبْدَ الله بن حداف 
پسیتابه إل كِسْرَى قال قَََعَه إلى عَظيم البَحْرَيْنِ يَدْمَعْهُ عظیم البَخرین ال 
کشری قال يَعْقُوبُ ََفعه عَظِيمُ خرن إل كِسْرَى فلا ره موق 

قال اب شِهَابٍ فَحَسِبْتُ اب المسَیّب ال قَدَعَا عَلَيْهمْ سول الله يكن 
بان یرو کل مر 
معاني الکمات: 

رجلا: هو عبد الله بن حذاقة السهمي. 

یدقعه: يعطيه. 

عظيم البحرين: أميرها. 

كسرئ: لقب ملك الفرس. 

كل ممزق: غاية التمزيق ومنتهاه وهو هنا التفريق والتشتيت. 
المعنى الاچمالي: 

أرسل النبي 4 بكتاب إلى كسرئ ملك الإمبراطورية الفارسية» مع عبد 


() أخرجه البخاري (56). 


صدين ععجزات الشبی 4 
الله بن حذافة السهمي (آمره أن یدفعه إلى عظیم البحرین فدفعه عظیم البحرین 
إل كسرئء فلما قرأه مزقه» فدعا علیهم رسول الله َة أن يمّزقرا کل ممزق)؛ 
ونص الرسالة كما آورده الطبري کالتالی: 
رسول الله» إلى الناس كافة» لینذر من كان حي اسلم تسم فان أبيت عليك 
۱ 

وقد تحقق ما أنبأ به رسول الله بکل دقةء فقد استولئ عل عرشه ابنه 
(قباذ) الملقب ب (شرویه) وقتل کسری ذلیلا مهانًا بإيعاز منه سنة 78م» وقد 


تمزق ملکه بعد وفاته» وأصبح لعبة في أيدي آبناء الاسرة الحاکمة فلم يعش 
(شرویه) الا ستة آشه وتوالی على عرشه مدة أربع سنوات عشرة ملوك 
واضطرب حبل الدولة إلى أن اجتمع الناس على (یزدجرد) وهو آخر ملوك بني 
ساسان» وهو الذي واجه الزحف الاسلامي الذي آدی إلى انقراض الدولة 
الساسانية التي دامت وازدهرت أكثر BOS‏ 


)۱ 
في سنة 0۳۷م» وهکذا تحققت ۳1 تحققت هذه النبوءة في ظرف ثماني سنين 5 


(۱۳)انظر: السيرة النبوية للصلابي (۳۱۱/۹). 
(۷۱)المصدر السايق .)۳۲۵/٩(‏ 


جم حدیع معجرات اللبی 


فوائد الحدیت: 

۱- جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان. 

؟- جواز الدعاء على الکفار إذا آساء‌وا الأدب وأهانوا الدین. 

۳- حجية خر الواحد. 

+- معجزة للنبي 85 حيث تحقق ما قال» فقد مزق الله ملکهم ولم تقم 
لهم قائمة بعد ذلك. 


<< عد > 


صديح معبزات البس حه 


001 إخباره کيا بفتح الحيرة وبلاد كسرق 5 


عَنْ عَدِيٍّ بن حاتي قال: ينا آتا ند الم ةذ ااه رجل نشکا إِلَيْهِ 
القَاقةه کم اه خر فمگا یه فلع اسيل فَقَالّ: «يَا عَي هَل ریت الجيرة؟» 
رتیل من فيز ع توق بالكنية لا تحاف أَحَدا إلا أله قلت فیتا نى 
ین تفيي: ین داز يى الَذِينَ قد سَكَرُوا البلاق «وَلَين ظَالّت بات حَيَاةٌ 
تن کلوز کِنرَی» قُلْتُ: کشری بن مزا قال: «کشرَی بن رم رن 
طالث بك حَيَّاةٌ رین نَّ البَجْلَ برج ملء ات ل 
بقبله جنه فلا عند اخدا بقنله منه وتلق SS‏ 
یه وه یرم له قلیقولن 4 ألم أبعت إِلَيْكَ منوا یلته 
َيَقُولُ: بل فیفول: 7 أغطت مَالَا وافضل عَلَيْكَه قیثول: بل فینظر عَنْ 
یینه قلا بر الا جهتم وینظر عن بماره فلا یی إلا جهن قال عَدیٌ: 


را ل 


۳ 
۹4 


سَمِعْتُ ای كَل يَقُولُ: 3 موا الّاز ولو نة قمر من لم یل د شقة تمرة 
تیه يب قال عدي ريت الليئ تزتیل من الحيرة نی طوف 
الگفبة لا تحاف الا الل كنت فیتن تتح وڙ کشری بْن هرمز ون 


هم سید سعبزات ابس 


> 


ظالث بر حي رون ما قال الم القاسم :شرج مء گئ "٩‏ . 
معاتي الكلمات: 

الفاقة: الفقر. 

الحيرة: بلد معروف قديمًا مجاور للكوفة. 

الظعينة: هو في الأصل اسم الهوج» ثم قيل للمرأة في الهودح» وقد تقال 
للمرأة مطلقا. 

دعار: جمع داعر» وهو الخبیث المفسد الفاسق» والمراد بهم قطاع 
الطرق. ۱ 

سعروا البلاد: آشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها. 
المعنی الاچمالي: 

يخبر النبي بيه عدي بن حاتم له بعدة آمور هي بمثابة المبشرات: 

آولها: ارتحال الظعينة -المرأة في الهودج- من الحيرة حتئ تطوف 
بالکعبة لا تخاف إلا الله. 

الثانية: فتح الله عل المسلمین کنوز كسرئ, وأنه سیکون ممن یفتح الله 
علی یدیه. 

الثالثة: کثرة المال ووفرته حتئ أن الرجل ليملا کفه من ذهب أو فضة 


() آخرجه البخاري (۳۳۲۸). 


حدی معبزات النبسى سه 


ويبدو أن عدیّا وله ام الأمرء فقال في نفسه عند البشارة الأولی: 
اين دا طب لین قد م سَعْرُوا البلاة؛ أي: قطاع الطرق الذين ملئوا البلاد فتنة 
وسلبوا الناس أمنهم. 

وقال عند البشارة الثانية مستعظمًا لها: ری پُن هرزْمْرَ اه ولكنه يعلم يقيتا 
صدق النبي بي في كلامه وأنه ستتحقق بشارته» ولكن ليس الخبر کالمعاينت 
لذلك قال في آخر الحديث: فلقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها 
لا تخاف شيئًا حت تبلغ هذا البيت» وكان عدي بن حاتم تبه لم يدرك تحقق 
النبوءة الثانية وهي فيضان المال» ولكنه كان تيه يحلف بالله لتکونن (935©, 

وبالفعل كانت بعد عدي بن حاتم ته في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز حيث فاض المال في عهده حتئ لم يوجد من يأخذ الصدقة؛ عن 
عمر بن أسيد قال: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حت جعل الرجل يأتينا 
بالمال العظیم. فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون» فما يبرح حتئ يرجع بماله کله» 
ل ل ل 

إن ما بشر به النبي وا من ظهور الأمن حتئ ري عدي بن حاتم راوي 
الحديث صدق بشارته» ورأئ المرأة من العراق حاجة تؤم مكة تقطع 


(۱۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ 074. 
(10) انظر: سير أعلام النبلاء (/ لف" 


جه صببح معبزات النبی سس م6 


الصحاری والقفار الموحشة وحيدة لا تخاف حتین تصل البیت. انما كان ذلك 
الأمن المطمئن حين آقیمت شعائر الدين في دولة الاسلام في عهد الخلفاء 
الراشدین؛ وما ذلك إلا لظهور دولة الاسلام المقيمة لدين الله» فکان الأمن 
الذي لا یعرفه العالم اليوم ولا يشهد له مییلا(۳. 
فواند الحدیت: 

-١‏ ثلاث نبوءات لا يمكن لغير مزمن أن يُصدق بوقوعها ني ذلك الزمان 
وني مثل تلك الظروف. لكنها دلائل النبوة وأخبار الوحي الذي لا يكذب. 

»- تطبيق شرائع الإسلام كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ بل 
للدنيا بأسرها. 

فص حكن 


() عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين لأحمد بن حمدان الشهري (۱/ ۱۹۱). 


عَنْ خالد بن همان ان تغمر لق مهو العقرية دنه اه از شياذة 


الف ا ی e‏ 


55 
3 


أن ۳ 41 ۹ ی ول بون لق یعون مَدِينَةٌ 4 
مَعْمُورَ هم » فَقُلْتٌ: آتا فیهم یا رول الله؟ قال: ۳۸۷ . 
معاني الكلمات: 

آوجبوا: لانفسهم دخول الجنة بجهادهم في سبیل الله تعالی. 


3 


4 انا ۳ قال: 


المعنی الاجمالي: 
قوله: (أول جيش من آمتي يغزون البحر): آراد به جيش معاوية وقال 


سبع وعشرین» وهي غزوة قبرص في زمن عثمان بن عفان تلد وقال 


( آخرجه البخاري .)٩۷۷(‏ 


جه عدين معجرات اللبی 


الواقدي: كان ذلك في سنة ثمان وعشرین» وقال آبو معشر: غزاها في سنة ثلاث 
وئلائین؛ وکانت أم حرام معهم؛ وقال ابن الجوزي في (جامع المسانید): أنها 
غزت مع عبادة بن الصامت فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت» وقال 
هشام بن عمار: ریت قبرها ووقفت عليه بالساحل بفاقیس. 

قوله: (قد آوجبوا): قال بعضهم؛ أي: وجبت لهم الجنة. قلت: هذا 
الکلام لا يقتضي هذا المعنئ» وإنما معناه: آوجبوا استحقاق الجنة. 

قوله: (أول جیش من آمتي یغزون مدينة قیصر) آراد بها القسطتطينية كما 
ذکرناه» وذکر أن يزيد بن معاوية غزا بلاد الروم حتی بلغ قسنطينية ومعه جماعة 
من سادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس» وابن الزبير» وأبو أيوب 
الأنصاري» و کانت وفاة أبي أيوب الأنصاري هناك قريبًا من سور القسطنطينية» 
وقبره هناك تستسقي به الروم إذا قحطوا. وقال صاحب (المرآة): والأصح أن 
يزيد بن معاوية غزا القسنطينية في سنة اثنتين وخمسین» وقيل: سيّر معاوية جيشا 
كثِيفًا مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الروم» وكان في ذلك 
الجيش ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير» وأبو أيوب الأنصاري» وتوفي أبو 
أيوب في مدة الحصار. 

قلت: الأظهر أن هؤلاء السادات من الصحابة كانوا مع سفيان هذاء ولم 
یکونوا مع يزيد بن معاوية؛ لأنه لم يكن أهلا أن يكون هؤلاء السادات في 
خدمته. وقال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من غزا البحرء 


ومنقبة لولده يزيد؛ لأنه أول من غزا مدينة قيصر. انتهیل. 


صدين سعبزات البس سه 


قلت: أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟! فان قلت: قال في حق هذا 
الجيش: مغفور لهم. 

قلت: لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص» إذ لا 
يختلف أهل العلم أن قوله: (مغفور لهم) مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة» 
حتئ لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم» فدل على أن 
المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم. 

و(قيصر) لقب هرقل ملك الروم؛ كما أن كسرئ لقب من ملك الفرس» 
وخاقان من ملك الترك» والنجاشي من ملك الحبشة ۷ 
قواند الحديث: 

۱- جواز ركوب البحر. 

؟- فضل شهید البحر. 

۳- علم من أعلام النبوة وهو الاخبار بما سیقع قوقع كما قال. 


ردو جد > 3 


(۱۷) عمدة القاري شرح صحيح البخازي (5/ 116). 


الك إخباره َي بفتح فارس والروم 
. وقتال المسلمین بعضهم بهت #88۵ 


عن عبد الله بن عَمْرِو بْن العاص» عَنْ سول الله کیا ته قال: 0 
يٺ عَلَيْكُمْ قارس وَالرُومُ أي قوم أنْتُم؟1 قال عَبْدُ امن بْنُ عَوْفٍِ: تقول 
كَمَا آمرتا اللهء ال رسول الله امد «أو غیرد کتتاقسوت» كُمَّ تَتَحَاسَدُونَ 


ثم تَتَدَابَرُونَ» ثم تَتَبَاغَْصُونَ» او محر دَلكَ» ثم کنطلقون في مَسَاكِينِ المْهَاجِرِينَ 
)۸( 


ب و 


َتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عل رقاب بَعْضِ) 
معاني الکلمات: 

تتنافسون؛ المنافسة على الشيء: المغالبة عليه» والانفراد به. 

تتدابرون التدابر: كناية عن الاختلاف والافتراق وأصله: أن يولي کل 
واحد ظهره لاخیه فإذا أعطاه ظهره فقد فارقه وخالفه وبضده: إذا أقبل عليه 
وأعطاه و جهه. 
المعتی الاچمالي: 

آخبر النبي و أصحابه ما يكون لامته من الفتح والنصر والتمکین؛ 
وکذلك ما یکون فیها من الفتن» والمصائب والرزایا العظيمة. 


(۱۸) أخرجه مسلم (۵606). 


صدين معبزات اس 6 
وفي الحدیث السابق ذکر النبي تارمن الفتوح العظيمة التي تکون في أمته 
من بعده» فذکر فتح بلدان بأسمائها کفارس والروم» وقد وقع هذا كما حدّّث به 
وللأسف فقد حدث ما أخبر به الرسول يمن الفتن» والمصائب» وقتل 
المهاجرين والأنصار بعضهم بعضًافي الجمل وصفين!! 
وبقيت أحداث كثيرة» وفتن أخرئ ولا شك أن كلها واقعة على النحو 
الذي حدث به رسول الله تمامًا. ۱ 


قواند الحديث: 

-١‏ خطورة التنافس علي الدنياء وأا بداية للأحقاد والحسد والفرقة بين 
المسلمين. 

؟- معجزة لرسول الله ييه حيث حدث ما قال» فقد فتحت الفرس 


والروم» وظهر التباغض والتقاتل في نباية عصر عثمان تلية. 


<<< عو جع 


اخباره َي أن الفتن تحدث 
بعد موت عمر 


عَنْ حُدَيْنَةَ هلگه: اه ب مه قال: ايم بط قول 


5 
عر 


رَسُولٍ الله 2 في الفِنْتة فقال حُذَيْفَةُ: أنا أخنظ كما قال قال: مَاتِه إِنّكَ 
ري قال سول الله :ووا ١‏ ار في أَهْلِه وماله وجارو مُكَئْرُهَا 
الا وَالصَّدَقَهُ وَالأَمْرُ بالمَعرُوفٍ رال عَنْ المنگر» قال: لَيْسَتْ هَذِي 
لسن التي تَمُوجٌ گنج البح قَالَ: امو الممیی لا بام فلتت عنما 
ِد بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ابا مفلماه قال: یت البَابُ أو َر قال: لاه بل يڪس 
قال: ؤالة آخری أن لا بف عَم غم الاب قال: تمه کا ر دون غي 
ll‏ حَفئه حییفا یش بالاغالییل تهیتا آن تمه مرکا منوا 
فسأله كقال من الباب؟ قال: عمد ناا 
معاني الکمات: 

الفتنة: الابتلاء والاختبار. 

الاغالیط : جمع الأغلوطة» وهي: ما يغالط به من المسائل» والکلام الذي 
یغلط فيه ویغالط به. 


۳ آخرجه البخاري (۳۳۲۱). 


سین سعبزرات ابص سه 


المعتی الاجمالي: ۱ 

تحققت بقيادة أمير المومنین عمر بن الخطاب أعظم الانتصارات على 
الفرس في معارك الفتوح» فکانت القادسية والمدائن وجلولاء وناوند؛ وتمّ 
فتح بلاد الشام ومصر من سيطرة الروم البيزنطيين» ودخل الإسلام في معظم 
البلاد المحيطة بالجزيرة العربیة. وکانت خلافته سدّا منیا آمام الفتن» وکان 
عمر نفسه بابًا مغلقًا لا يقدر أصحاب الفتن الدخول إلى المسلمین في حياته» 


ولا تقدر الفتن أن تطل برآسها في عهده. 

وني الحدیث قَدّم حذيفة العلم لعمر تیاه بأن الباب المنیع هو الذي 
یمنع تدفق الفتن علی المسلمین؛ ویحجرها عتهم؛ إن هذا سیکسر کسرّاه 
وسیتحطم تحطيمّاء وهذا معناه أنه لن یغلق بعد هذا حتی قیام الساعة» وهذا ما 
نهمه عمرء أي أن الفتن ستبقی منتشرة ذائعة بين المسلمین؛ ولن يتمكنوا من 
إزالتها أو توقّفها أو القضاء عليهاء وحذيفة له لا يقرر هذا من عنده ولا 
يتوقعه توقعًاء فهو لا يعلم الغيب وإنما سمع هذا من رسول الله لا ووعاه 
وحفظه كما سمعه» ثم إن عم رظي يعلم هذه الحقيقة التي أخبره بها حذيفة» 
فهو يعلم أن خلافته باب منيع يمنع تدفق الفتن على المسلمين» وأن الفتن لن 
تغزو المسلمين أثناء خلافته وعهده وحياته» وكان عمر له يعلم من رسول 
اله کی أنه سیقتل قتلاه وسیلقی الله شهیذا (۳. 


0 عمر بن الخطاب للصلابي /٩(‏ ۱۰. 


جه سبیح معجرات السبی 


فهذا الحدیث من معجزات النبی بي لأنه 


نه اشتمل علی الاخبار 
بالمغیبات. 
قواند الحدیت: 

۱- ضرب الأمثال ني العلم والحجة لسد الذرائع. 

؟- - قد یکون عند الصغير من العلم ما ليس عند العالم المبرز. 


- أن العالم قد يرمز به رمرًا ليفهم المرموز له دون غيره؛ لأنه ليس كل 
العلم تحت إباحته إلى من ليس بمتفهم له ولا عالم بمعناه. 

أن الكلام في الجريان مباح إذا كان فيه أثر عن النبوة وما سوئ ذلك 
ممنوع؛ لأنه لا يصدق منه إلا أقل من عشر العشر. 


کرد بد > 


رق 
جى مهو هي 
سکس وی ب رو ی سے 


صدين معبزات النبسى سه 
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إخباره ية أن بعض الناس یخرجون TT‏ 
من المدينة لفقرها ۱ 


5 
23 


عن أبي هْرَيْرَةَ یه أنَّ رَسُولَ الله که قال: «يأتي عل الئاس وم ن يَدْعُو 
الَّجُلُ ابْنَ مه وَقَرِيبَهُ لم إلى الرحَاء هَلْمَ إلى الرحاء وَالْمَدِيئَةُ ل 
کائوا يَعْلْمُونَ وَالٍّي تمي بِيَدِ پیدو لا خر منهم E‏ رَعْبَةٌ عَنْهَا ال ات أَخْلَقَ 
الله فِيهَا خَيْرًا ۳ إن ال نه کالکیر غُخْرِجٌ ابیت لا َه تَقُومُ السَّاعَةٌ حَقٌ 
یی الْمَدِيَهُ a‏ يني الک ای ي 

وف رواية: عن أبي هُرَيْرَةَ اه بول: قال سول الله کف E‏ 
تأكُلُ الْمُرَىء يَقُوُونَ: يرب هي الْمَِينةُ کلفي الئاس گنا يفي الکبر حَبَتَ 
ی 
معاني الکمات: 

آمرت بقریة: آمرت بالهجرة إليها والتزول فیها وسکناها. 

تأكل التری: يغلب أهلها أهل سائر البلاده وتکون مركز جیوش الاسلام 
تنطلق منها کتائب الفتوح وتجلب إليها الغنائم والارزاق. یقولون: یثرب» 


۷ آخرجه مسلم (۲۱۵۱). 
)4( آخرجه البخاري (۱۷۷۹). 


ج#ه- صحیع معبرات اللبی 


یسمیها المنافقون: یشرب واللائق با أن تسمی المدینق ویثرب اسمها فى 
الجاهلية من التثريب وهو الملامة والتوبیخ ولذلك كرهه بلا 
الکیر: ما ينفخ به الحداد في النار. 


خبث الحديد: وسخه وشوائبه. 


المعنی الاجمالي: 

قوله: «أمرت بقریة»؛ أي: أمرت بالهجرة إليها والنزول بباء فان كان قال 
ذلك بمكة فهو بالهجرة إليهاء وان كان قاله بالمدينة فبسکناها. 

قوله: «تأكل القری»؛ أي: يخلب أهلها سائر البلاد» وهو كناية عن الغلبة؛ 
لأن الآكل غالب على المأكول» وقال النووي: معنئ الأكل: أا مركز جيوش 
الإسلام في أول الأمرء فمنها فتحت البلاد فغنمت أموالهاء أو أن أكلها يكون 
من القرئ المفتتحة وإليها تساق غنائمهاء ووقع في (موطأ ابن وهب) قلت 
لمالك: ما تأكل القرئ؟ قال: تفتح القری» وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بأكلها القرئ: غلبة فضلها علئ فضل غيرهاء فمعناه: أن الفضائل تضمحل في 
جنب عظيم فضلها حتئ يكاد تكون عدمّاء وقد سميت مكة أم القری» قيل: 
المذكور للمدينة أبلغ منه. انتهئ. 

قلت: الذي يظهر من كلامه أنه ممن يرجح المدينة علئ مكة. 

قوله: «یقولون يثرب»: أراد أن بعض المنافقین يقولون للمدينة: یثرب؛ 


صدین معجزات النبس 4 


يعني: يسمونها بهذا الاسم» واسمها الذي يليق بها: المدينة» وقد كره بعضهم 
من هذا تسمية المدينة: يثرب» وقالوا ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول 
غير المؤمنين» وروی عمر بن شبة من حديث أبي أيوب تة: أن رسول الله 
يهى أن يقال للمدينة: يثرب؛ ولهذا قال عيسئ بن دینار من المالكية: من 
سمئ المدينة پثرب كتبت عليه خطيئة» قالوا: وسبب هذه الكراهة؛ لأن يثرب 
من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثرب وهو الفساد. وكلاهما 
مستقبح» وكان يحب الاسم الحسن» ويكره الاسم القبیح. 

قوله: (تنفي الناس): قال أبو عمر: أي تنفي شرار الناس» ألا يرئ أنه مثل 
ذلك وشبهه بما يصنع الكير في الحدیده والكير إنما ينفي رديء الحديد 
وخبثه» ولا ينفي جيده. قال: وهذا عندي -والله أعلم- نما كان في حياتف 
فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من لا خير فيه» وأما 
بعد وفاته فقد خرج منها الخيار والفضلاء والأبرار» وقال عياض: وكان هذا 
يختص بزمنه؛ لأنه لم يكن يصبر علئ الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت 
إيمانه» وقال النووي: وليس هذا بظاهر؛ لأن عند مسلم: «لا تقوم الساعة حتئ 
تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحدید» وهذا -والله أعلم- زمن 
الدجال. 

قوله: (کما ينفي الکیر): الکیر هو دار الحدید والصائغ» ولیس الجلد 
الذي تسمیه العامة كيرّاء كذا قال أهل اللغة. 

والمراد: أنها لا ينزل فيها من في قلبه دغل؛ بل يميزه عن القلوب الصادقة 


® صحبع سعب زان النبس 


ويخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده» ونسب التمييز للكير؛ لكونه 
السبب الاکبر ي (شعال النار التي ا 


فواتد الحد یث: 


۱- بیان فضل المدينة على غیرها. 
- الحث على تقوية الایمان وتنقية القلوب. 


مک ردو عو هع د 


(۲۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۷۰/ ۱۷۹). 


صدين صعجزات اللبس سه 


SO 
عن أي مُوتی الْأَمْعَرِي لته تَوَضَا في بت یم خرح فقلت: للم‎ 
ول نله كله ولا کرو مَعَهُ وی هَذَاء قال: قَجَاءَ المسجد 8 عَنْ اللي‎ 
يه فَقَالُوا: خَرَجَ ج وَيَجَّهَ هَاهْتاه فَخَرَجْتُ عل إِثْره ره ۳ ام‎ 
آریس فَجَلَسْتُ عِنْدَ البّاب وَيَابْهَا ین جَرِيدٍ حَقّ فَطَى رَسُولْ اللو حَاجِته‎ 

توص قَقْمْتُ لیب فد e‏ و کف عَنْ 

سَاقَيْهُ شتا اليه تلد علي ثم الصرفك فشك داب 
لت أكون بَوَابَ سول الله ي اليَوْمَ ام َر قَدَفَعَ الاب 
فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ فَقَالٌ: بر بَحٍْ قفلث: عل رت فم هبش فشلث: با 


1 


ول الله هدا ا فَقَالُ: (ائْدّنْ له و وش EES‏ َأَفْيَلْتُ حب 


5 


قُلْتُ لأبي بحخْر: اذل ورول الهو یشرت بالجنّه مَدَكَلَ أَبُو ڪر 
َجَلّسَ عن یمن رَسُول الله مَعَهُ في الف ودل رِجْلَيْهِ في الب گنا صَتَعَ 


الك از كمف عَنْ سَائَيْد نم َجَعْتُ فجَلَسْتُ وقذ ترکث أخي یتوص 
َیلحف E‏ لامر خسان 


جر الاب 15 قشلث: من هَدَا! فقال: غَر ِن الطاب قَفث: عل ريك كمّ 
5 ل مر ی ذ اكات یاون 


ووه نه لاه 


٩ 2۱۱ . ۵۶‏ آم ردي مو رّسي > هو >2 4 ۳ 
فمَال: «ائذن 4 ودشره با جنة)» فجئت فقَلت: اذل ویر ول الله ید 


جه صديح معجزات اللبی 
باه فَدَحَلَ فَجَلّسَ مَمَ رشول الله نی الف عَنْ ساره ول رَجُلَيْهِ في 
جر الاب فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ كَقَالَ: عُثْمَانُ بل عَفَّانَ» كَقُلْثُ: عل رِسْلِكَء 
تجفث إلى رَسُولٍ الله يل بر فقال: «ائدن لَه رنه باه على بَلْوَى 
صیب» فجثثه فَقُلْتُ لَه: اذْخُلْء وَبَشَرَكَ رَسُولُ الله با بالجئّة عل بَلْوَى 
تُصِيبُكَ» فَدَحَلَّ فَوَجَدَ القُمّ قَدْ مُلِىَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُ من الشَّقّ الاخر. 


۳ 
3 

۳ 

3 


معاني الكلمات: 
إثره: عقبه. 
آریس: هو بستان في المدينة قريب من قباء. 
قفها: حافتها. 
على رسلك: تمهل ولا تعجل. 
أخي: كان لأبي موسی وه آخوان هما آبو رهم وأبو بردة تلق. 
بلوئ: بلية وهي التي صار بها شهيد الدار. 
المعنی الإجمالي: 
إن أول الفتن التي ابتلي بها الصحابة تفر خروج المنافقين على عثمان 


(050) خر جه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم (۱۷). 


صديد معبزات السس حه 


ابن عفان تیه وطلبهم نزعه من الخلافة ثم قتله تیه وقد آخبر النبي تا 
عشمان ببعض معالم هذه الفتنة. 

لقد أنبأه رسول الله یه أنه يموت شهیذا» وها هو ينبئه عن خلافته» وأن 
ثمة من يريد خلعه من هذه الخلافة» فطلب منه النبي بيا عدم موافقتهم عليه 
وكل ذلك من أخبار الغيب الصادقة الدالة على نبوته ما 

قال المباركفوري: يعني إن قصدوا عزلك عن الخلافة» فلا تعزل نفسك 
عنها لأجلهم؛ لكونك على الحق» وكونهم على الباطل؛ ولهذا الحديث فان 
عثمانٌ له لم يعزل نفسّه حين حاصرُوءُ يوم الذار. 
فواند الحديث: 

-١‏ أن الانسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضتًا لأجل أن يكون 
مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت. 

؟- بشارة لأبي بكر وعمر وعثمان. 

۳- جواز الثناء على الانسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الاعجاب. 

4- معجزة ظاهرة للنبي ييا » وهي إخباره عن الغيب قبل وقوعه في 
البلوئ التي أصابت عثمان. 

۵- أن الإنسان إذا أخبر عن مواجهة شيء شديد يقول: الله المستعان» وهي 
كلمة تقال عندما يخبر الإنسان أنه يواجه أمرًا شديدّاء فيقول: الله المستعان؛ آي: الله 


الذي أستعين به وأطلب منه العون على مواجهة ما سيصيبنى. 


«ه صدين سعبزات اللبی 

5- بشارة الشخص بالخیر السار فإذا حصل لإنسان خبر سار؛ فمن السنة 
أن تبشره بذلك» كما فعل النبي بيا وأمر با موسی أن يبشر هؤلاء الثلاثة. 

۷- محبة الانسان الخیر لأخيه؛ فان آبا موسی لما رأى التبشیر بالجنة 
تمنئ أن آخاه يأتي الآن ليبشر مع هولاء. 

۸- حماية أهل العلم والفضل؛ وحراستهم والمحافظة عليهم» ولذلك 
فان أبا موسی الأشعري تة تقرب إلى الله؛ حرج من بيته ناويا العبادة يتقرب 
مها إلئ الله وهي أن يلزم النبي ی ويكون معه ويحرسه ویخدمه. وهذا من 
فضله نله وأبو موسی الأشعري صاحب الصوت الحسن بالقرآن. 

4- حمد الله على النعمةء فإنه في الحديث لما بش أبو بكر الصديق وعمر 
حمد الله حتئ جلس» يحمد الله ليس مرة» بل كرر الحمد حتئ جلس بجانب 

-٠‏ اجتماع الأخيار معَاء وأن الله إذا بعث نبیّا جعل له بطانة خير تأمره 
بالخير وتعينه على الخير. 

-١‏ فراسة سعيد بن المسيب الذي ربط بين الحديث وبين القبور» وهذا 
ربما لا يخطر ببال أي شخص, لكن الذي رزقه الله بصيرة يربط بين الأحاديث 
وبين الواقع» فانظر كيف ربط سعيد بن المسيب بين الحديث وبين الواقع» 
خطر بباله الحديث وأول هذه القصة بالقبور الموجودة. 

روج عد > 


جنل 9ے ایی 
سکس «دين ودرو یی 


warat.com 


صحیح معجزات ابس حه 
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اخباره ية عبد الله بن سلام 
أنه سيموت علق الا سلام فمات عليه 


E‏ تن فتاه 
e‏ الوا عذا رل ين أَهْلٍ 
اه قال: واه ما ينبي لأَحَدِ آن ول ما لا يَعْلَُ حدم یم داك 2 
ال اف 
سعیها ومضریهه ونظها عَمُودٌ ین حدید نله في الأَرضٍ وَأَعْلَاهُ في السّمَاء 
في آغلا؛ << ا ‏ د 
حَلنی؛ فيك عق کنث نف آغلاقه ولككث بالفزوة فقيل اتيف 


َاسْتَيْقَظْتء وا لني يَدِيء فَتَصَصْْهَا عل ال کيا كَالَ: «يِلْكَ الو 3 


الاسلام ولك العَمُودُ عَمُودُ الاسلام» وَتِلْكَ العْرْوَةُ غُرُوَةُ الوثتی» مات عل 
الاسلام > خی تَمُوتَ) وَذَاكَ الحَجُلُ عبد الله بن م سَلام. 


سم 


وقال لي خَلِيفَةُ: حَدَكَنَا معا حَدّتَا اب عون عَنْ تیه حَدتنا قیس 


بْنُ غبّای عَنْ ابْن سلام قال: ا e‏ شک 


() آخرجه البخاري (۳۵۲۹). 


هل سدیخ معجرات اللبی 


معاني الكلمات: 
عروة: ما يستمسك به كالحلقة. 
ارق: ارتفع واعل. 
منصف: هو الخادم. 
وإنها لفي يدي: أي العروة. 
عروة الوثقئ: الإيمان والإسلام. 


المعتی الاجمالي: 

قوله: (کنت جالسًا في مسجد المدینة)؛ وني رواية مسلم قال: (کنت 
بالمدينة في ناس فیهم بعض أصحاب النبي يد فجاء رجل في وجهه آثر من 
خشوع). 

قوله: (تجوز فیهما)؛ أي: خفف وتکلف الجواز فیهما. قوله: (ثم خرج 
وتبعته)» وني رواية مسلم: (فأتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثناء فلما 
نی فلت كالسا مت فان ری لا دا 

قوله: (قال: والله لا ينبغي لاحد أن يقول ما لا يعلم)» وني رواية مسلم 
قال: (سبحان الله. ما ينبغي لاأحد): وهذا إنكار من عبد الله بن سلام» حيث 
قطعوا له بالحنة» فیحتمل أن هژلاء بلغهم خبر سعد أنه من أهل الجنة ولم 
یسمع هو ذلك. آو آنه کره الناء علیه بذلك تواضفاه آو غرضه إن رآیت رژیا 
على عهده» فقال ذلك. وهذا لا يدل علئ النص بقطع رسول الله على أي من 


أهل الجنة؛ فلهذا كان محل الانکار. 
قوله: (لم ذلك)؛ أي: لأجل ما قالوا ذلك القول. قوله: (ذكر)؛ أي: عبد 


قوله: أرق : هو أمر من رقئ يرقئ من باب علم يعلم؛ إذا ارتفع وعلا 
ومصدره رقي بضم الراء وكسر القاف وتشديد الياء. قوله: (فأتاني منصف): 
وهو الخادم. قوله: (فرفع ثيابي)» وني رواية مسلم: (ثم قال بثيابي من خلفي) 
ووصف أنه رفعه من خلفه بيده. قوله: (فاستيقظت وإنها في يدي): معناه أنه بعد 
الأخذ استيقظ في الحال قبل الترك لها؛ يعني: استيقظت حال الأخذ من غير 
فاصلة بينهماء أو أن أثرها في يدي كأن يده بعد الاستيقاظ كانت مقبوضة بعد 
كأنها تستمسك شیاه مع أنه لا محذور في التزام کون العروة في يده عند 
الاستيقاظ لشمول قدرة الله لنحوه. 

قوله: (الإسلام): يريد به جميع ما يتعلق بالدين» ويريد بالعمود: الأركان 
الخمسة أو كلمة الشهادة وحدهاء ويريد بالعروة الوثقی: الإيمان» قال تعالین: 
من یکثر بلطي وین يار نكو انتنسک بامور آونق و 
انفصام ۳ % [البقرة:79؟]. 

قوله: (وذلك الرجل عبد الله بن سلام): یحتمل أن یکون هو قوله ولا 
فا ریت تا وش وی ان ی AE‏ 


(13) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (60/ 53)). 


جه حديح معبران اللبی 


فواند الحدیت: 

-١‏ القطع لكل من مات على دين ال سلام والتوحید لله بالجنة وان نالت 
بعضهم عقوبات. 

؟- فضل عبد الله بن سلام وأنه من أهل الجنة بشهادة النبي بو له. 

؟- معجزة للنبي وه حیث مات عبد الله بن سلام على الاسلام. 


+- تواضع الصحابة رضوان الله علیهم. 
9<د يذ هع> 5 


عمار تقتله الفئة الباغية 


۱ 


عن م صلم أن سول الله ية ال لعتّار: لفك الع بای ۳۱ 

وفي رواية: (عَنْ عِكْرِمَة قال لي ابْنُ عباس وَلِابْنِهِ علع: انْطَلًِا إل أبي 
تون قاسمغا مق خیبعه قَاْطلقتا فلا هون افط بضلشه افلخ رداءه 
قات کم قافتا حتی ا دک بناء المسجی فَقَالَ: كُنَا تحمل لبه لب 
وَعَسَّارٌ لي َبِنَتَيْنِ نت لبتتین» فرا: اَي ي فیننش الراب عه ويَقُول: ری عمار 
ACE‏ الفِعَةٌ البَاغِيةٌ یذغوهم 1 اه وَیدعوته 1 الثار ا» ال و مار 
ا 
معاني الكلمات: 

ويح: كلمة ترحم تقال لمن وقع في مهلمة لا يستحقها. 

الفئة الباغية: الجماعة التي خرجت عن طاعة الامام العادل. 

يخبر النبي كَل وف ی ان 


یاسر له وقد قتل تا یه في موقعة صفين التي دارت رحاها بين أنصار علي 


(۷) خر جه مسلم .)۵٩۳(‏ 
(۱6۸) أخرجه البخاري (46۸). 


#- هحی معجزات النبس 


ليه وأنصار معاوية تله. 


قوله: (يدعوهم إلى الجنة ویدعونه إلى النار): 

قال بدر الدين العيني يا له فان قيل: كان قتل عمار بصفین؛ وكان مع 
علي ڪه وكان الذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة» 
فکیف يجوز أن يدعوه إلى النار؟ 

فأجاب ابن بطال عن ذلك فقال: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث 

علي عمارًا يدعوهم إلى الجماعة» وليس يصح في أحد من الصحابة؛ لأنه 
لا يجوز أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل. 

قلت: تبع ابن بطال في ذلك المهلب وتابعه على ذلك جماعة في هذا 
الجواب. ولكن لا يصح هذا؛ لأن الخوارج إنما خرجوا على علي رة بعد 
قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ لأن ابتداء آمرهم كان عقيب 
التحکیم بين علي ومعاوية» ولم يكن التحكيم إلا بعد انتهاء القتال بصفين» 
وكان قتل عمار قبل ذلك قطعًاء وأجاب بعضهم بأن المراد بالذين يدعونه إلى 
النار كفار قريش» وهذا أيضًا لا يصح؛ لأنه وقع في رواية ابن السكن وكريمة 
وغيرهما زيادة توضیح؛ بأن الضمير يعود على قتلة عمار» وهم آهل الشام. 
وقال الحميدي: لعل هذه الزيادة لم تقع للبخاريء أو وقعت فحذفها عمدًا ولم 
يذكرها في الجمع» قال: وقد أخرجها الاسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث. 

والجواب الصحيح في هذا: : أنهم كانوا مجتهدين ¿ ظانين آنهم يدعونه إلى 
الجنة وان كان في نفس الأمر خلاف ذلك فلا لوم عليهم في اتباع ظنونهم. فان 


حدين معبزات التبى 6 


قلت: المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجرء فكيف الأمر هاهنا؟ 

قلت: الذي قلنا جواب إقناعي فلا يليق أن يذكر في حق الصحابة خلاف 
ذلك؛ لأن الله تعالئ أثنئ عليهم وشهد لهم بالفضل بقوله: كحم حَيْرَ أَمٍَ 
أرجت لاس 46 [آل عمران:۱۳]» قال المفسرون: هم أصحاب محمد یت (۳۹ . 
فوائد الحديث: 

-١‏ التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال؛ لأنه مما يجري للإنسان 
آجره بعد موته» ومثل ذلك: حفر الآبار» وكري الأنهار» وتحبيس الأموال التي 
يعم العامة نفعها. 

:5 الاغذ افضل من 
المأخوذ منه» ألا تری أن ابن عباس مع سعة علمه آمر ابنه علیا بالأخذ عن آبي 
سعيد الخدري. 

۳- أن العالم له أن يتهيأ للحديث ويجلس له جلسة. 

غ- ترك التحديث في حالة المهنة إعظامًا للحديث وتوقيرًا لصحابه 
وهكذا كان السلف. 

۵- أن للإنسان أن يأخذ من أفعال البر ما يشق عليه إن شاء كما أخذ عمار 
لبتتين. 

1- إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول. 


(19) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۷/ ۷۷). 


4 حدين سعجزات اللبی 


۷- فيه علامة النبوة؛ لأنه آخبر بما یکون فکان كما قال. 
۸- إصلاح الشخص بما یتعلق بأمر دیناه كإصلاح بستانه وکرمه بنفسه 
وکان السلف على ذلك؛ لآن فيه إظهار التواضع ودفع الکبر» وهما من أفضل 


الاعمال الصالحة. 
4- فضيلة ظاهرة لعلي وعمار؛ ورد على النواصب الزاعمین أن علیّا لم 
يكن مصيبًا في حروبه. 


-٠‏ استحباب الاستعاذة من الفتن؛ لأنه لا يدري أحد في الفتنة أمأجور هو 
أم مأزور إلا بغلبة الظن» ولو كان مأجورًا لما استعاذ عمار من الأجر. 


ی مع د 


صنبن سعبزات اشبس سه 


3 
تا 


تسج ص 
عند قرقة المسلمين 9 


عَنْ ابي عبر الحُدْرِيّ نله قال: قال رَسُولُ الله ي نرق مَارِفَةٌ عِنْدَ 


تمرق: تخرج مسرعة. 

المارقة: طائفة تجاوزت حدود الشرع وتعدته. 
المعنى الاجمالي: 

المقصود من ذلك الخوارج الذين خرجوا بعدما حصل التحكيم» 
وانحازوا في مكان يقال له: حروراء. وحصل منهم ما حصلء وقاتلهم علي 
وليه وقال النبي بيني هذا الحديث: (تقتلهم أولئ الطائفتين بالحق)» وهذا 
یدلنا على أن عليًا تيه أولى من غيره. وقوله: (علی حين فرقة من المسلمين) 
هو مثل الحديث الذي مر في قوله: (یصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)» فإنه وصف المختلفين والمفترقين أنهم مسلمون, فهذا مثل ذاك 


(۳)آخرجه مسلم .)۷٩۷(‏ 


وهو يدل على أن عليًا نله كان محقاء وأنه أولئ بالحق» ومعاوية له كان 
مجتهدًاء وکل من المجتهدين من أصحاب رسول الله اة لا يعدمون الأجر أو 
الأجرين» فالمجتهد المصيب له أجران» والمجتهد المخطى له أجر واحدء 
وخطؤه مغفور رضي الله تعالی عن الجميع. 

والخوارج هم الذين خرجوا من جيش علي ياه وه بعدما حصل التحكيم» 
ولا يقال عن جيش معاوية: خوارج وإنما هم مجتهدون؛ لأن معاوية يليه 
رأئ أن يقتص آولا من الذين قتلوا عثمان تيه ثم يسلم الشام» وعلي كيل 
رأئ أنه يتم تسليم الشام أولا ثم ينظر في الأمرء وكل وقف عند رأيه» وحصل ما 
حصلء وكلهم -كما ذكرت- لا يعدمون الأجر أو الأجرين. قال في عون 
المعبود: أجمع العلماء على أن الخوارج مسلمون. فأقول: إن بعض العلماء 
ره 
فواند الحدیت: 

-١‏ معجزات ظاهرة لرسول ال فانه آخبر بهذا وجری كله کفلق 
الصبح. 

؟- بقاء الأمة بعده كيا وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان 
المبطلون يشيعونه. 


)1( شرح سنن ابی داود (114/05) . 


حدین معيزات النبس -چه 


۳- آهم يفترقون فرقتين» وأنه يخرج عليه طائفة مارقة وأنهم 
يشددون في الدين في غير موضع التشدید» ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا 
يقيمون بحقوق الإسلام» بل يمرقون منه» وأنهم يقاتلون أهل الحق. 


KE عد‎ << 


إخباره أن الحسن بن علق ليه تسس 


يطلح بين الناس 
عاع مُعَاوِيَةَ بحَتَائْبَ أُمْكَالٍ الالء ققال عَمْرُوبُنُ العاص: نی لَأرَى كُتَائِبَ 
لا ولي حى تفثل آفرانهه ققال له مُعَاوِيَةُ -وگان واه خَيْرَ اليَجُلَين-: أي 


عَمری إِنْ فل هَوُلاءِ خژلاء وَمَؤُلَاءِ هَوُلَاهِ مَنْ لي افون التاس؟ مَنْ لي 
عَبْدَ ان بْنَ سَمُرَه وَعَبْدَ الله بن عَامِرٍ بي رين فقال اذْهَبَا إلى هَدَا 
الم اغرضا عَلَيْه وفولا له الب یه فياه ند حلا عَلَيِْ َتكلّماه وقالا 
4 فلا زیم فقال ما لفك و ONE‏ عَبّد المطیب كد با ین 
هَدَا الا وا عذء الم قد عات في جمانهاء قالا: فَإِنَهُ يَمْرِضُ عَلَيْكَ گذا 
میا لا قلا: خن لك به قصال فقال امحسن: وَلَقَدْ سیفث أَبَا بَسرة 
َقُولُ: رََيْتُْ رَسْولَ الله کا عل الينتر وحن بْنْ وم جنبه وه يفل 
عل الاين مر وعَليْهِ أخری» ویفول: ِن اي هذا سید وَلَعَلّ الله آن يُضْلِعَ 
به ن فتن عظبمتین من الشهلييق1؟" . 


2 آحرجه البخاري (80؟). 


حدين معيزات النبس ۰4 


بكتائب: جمع كتيبة وهي الجيش» ويقال: الكتيبة ما جمع بعضها إلى 


أقرانها: جمع قرن وهو الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. 

بضيعتهم: أي من يقوم بأطفالهم وضعفائهم الذين لو تركوا بحالهم 
لضاعوا لعدم قدرتهم علئ الاستقلال بالمعاش. 

أصبنا من هذا المال: أي أيام الخلافة حصل لدينا مال كثير» وصارت 
عادتنا الإنفاق على الأهل والحاشية. فان تركنا هذا الأمر قطعنا عادتنا. 

عائت: قتل بعضها بعضًا فلا يكفون إلا بالمال. 

فمن لي بهذا: يتكفل لي بالذي تذكرانه. 

ابني: المراد ابن ابتته» ويطلق علئ ولد الولد أنه ابن. 
المعنى الاجمالي: 

أخبر بي عن الفتن التي تفرق المسلمین؛ فإنه أنبأ عن التئام شمل 
المسلمین على يد الحسن بن علي ته يقول آبو بكرة ف اس 

بخطب؛ جاء الحسن» فقال كك رن ابي مدا سید ول الله آن به بين 

e 
من الهجرة» فسَمَی عام الجماعة لاجتماع المسلمين فيه على خليفة واحد بعد‎ 


#- صديح سعجزان اللبی 
طول فرقة واختلاف. 
قال ابن حجر: وني هذه القصة من الفوائد علم من آعلام النبوق ومنقبة 
للحسن بن علي؛ فانه ترك المُلكء لا لقلة» ولا لذلة» ولا لعلة؛ بل لرغبته فیما 
عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمین» فراعلا أمر الدین ومصلحة الامة. 
وفي ذلك كله شهادات تتری علی نبوة النبي بي الذي خصه الله مبذه 
الاخبار من غيبه» فتحققت. لانه وا آرانا الهدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات 


أن ما قال واقع. 


فوائد الحديث: 

-١‏ فيه فضيلة الحسن تله دعاء ورعه إلى ترك الملك والدنیا رغبة فيما 
عند الله تعال؛ ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة» وقد بايعه على الموت 
أربعون ألما فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة الأمة» وكفي به شرئا 
وفضلاء فلا أسيد ممن سماه رسول الله سيدًا. 

؟- فيه أن الرسل يسمع قولهم ولا يتعرض إل 

*- ولاية المفضول على الفاضل. 

+- وقوع ما آخبر به النبي َي من إصلاح الحسن بين الناس. 


کو >> 2 


۳ رقن 
2 عن سے «طجی جع 
سکس دمن درو ’ہے 


عن یں بن تال ول ال کات تخل غل ام حرام پنب 
يلان قلظمنه كاكك أ۶ خرام تعبا بن الصایت فذحل عليه سول 
الله أ يتنا قأطعمثه نم جلسث تفلي رأسه فاعم رَسُول الله ك استیقظ 
عو بَشحك. قَالنْ: تفلك ما کک يا رفول الّه؟ قال: 0 
رط غُرَاةٌ في سَبِيلٍ الله يَرَكْبُونَ تج هَدَا البح ملو عل الاير رز 
اه ذاه و قَالَتْ: فَقُلْتُ: E‏ الله 0 


قَالَتْ: فَُلْتُ: ما ا یا سول اللّهِ؟ قال: تاش 20 غرطوا عل 
را في سبیل الله كُمَا قال في الأول قالث: مَقُلْتُ: با سول الله اذغ الله آن 
علي منم قال: انب من الأَوّلِين» قركيّث آَم حرام بنْت لحان خرف 
من مَُاوِيَ قطرعث عَنْ دایها جين خرجث من البخر تشه 157 
معاتي الکلمات: 

تحت عبادة: زوجته. 


تفلي رأسه: تفتش عن القمل فيه وتلقیه منه. 


(۱۳۳)] خر جه البخاري ((60۸)) ومسلم (۳۵۳۵). 


تبج هذا البحر: وسطه وظهره. 
الأسرّة: جمع سرير وهو یجلس عليه الملوك وأمثالهم. 


الأولين: الذين یرکبون البحر في سبیل الله تعالی قبل غیرهم ویستشهدون 
ا 


في زمن معاوية: أي في ولايته» وخلافة عثمان تيظتها. 

فصرعت: فسقطت. 

فهلكت: فماتت. 
المعنى الاجمالي: 

من الغيوب الباهرة التي كشفت لنبينا احبر أم حرام بنت ملحان. 

قال ابن حجر: وفيه ضروب من إخبار النبي يَكةُبما سيقع» فوقع كما قال؛ 
وذلك معدود من علامات نبوته: منها إعلامه ببقاء أمته بعده وأن فيهم 
أصحابٌ قوةٍ وشوكة ونكاية في العدو» وأنهم یتمکنون من البلاد حتئ يغزوا 
البحر» وأن أمَّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من يغزو البحر 
وأنبا لا تدرك زمان الغزوة الثانية. 

فمن الذي أعلم النبي وبا يكون بعده؟ من الذي أعلمه بأن أمته سوف 
تغزو البحر من بعده وأن أم حرام بنت ملحان ستعيش حتئ تدرك هذا الغزوء 
فتشارك فيه؟ 


حدین معجزات البس حه 


قواند الحديث: 

¬ جواز دخول الرجل على محرمه وملامسته إياها والخلوة ہا والنوم 
عندها. 

- باحة ما قدمته المرأة إلى ضیفها من مال زوجها؛ لأن الاغلب أن ما 
في البیت من الطعام هو للرجل. 

۳- جواز فلي الرأس وقتل القمل» ویقال: قتل القمل وغیره من المؤذيات 

؛- نوم القائلة؛ لأنه يعين البدن لقیام الليل. 

۵- جواز الضحك عند الفرح؛ لأنه ضحك فرحًا وسرورًا بکون آمته تبقی 
بعده متظاهرین» وأمور الاسلام قائمة بالجهاد حتی في البحر. 

1- أن الجهاد تحت راية كل [مام جائز ماض إلى يوم القيامة. 

۷- تمني الخزو والشهادة حيث قالت أم حرام: ادع الله أن يجعلني منهم. 

۸- أنه من أعلام نبوته؛ وذلك أنه آخبر فيه بضروب الغيب قبل وقوعهاء 
منها: جهاد أمته في البحر وضحكه دال على أن الله تعالئ يفتح لهم ویخنمهم. 

4- ومنها الإخبار بصفة أحوالهم في جهادهم وهو قوله: يركبون ثبج هذا 
البحر. 

-٠١‏ ومنها قوله لأم حرام: أنت من الأولين» فكان كذلك 

- أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق. 


جه صدين معبرات البی 


6- الضحك المبشر إذا بشر بما يسر كما فعل الشارع. 
۳۰- فضل معاویق وأن الله قد بشر به نبیه فى النوم؛ لأنه آول من غزانی 
وت 7 پر یه اموم من عرا ي 

البحر وجعل من غزا تحت رایته من الأولين. 

- فيه دلالة على أن من مات في طریق الجهاد من غير مباشرة ومشاهدة 
له من الأجر مثل ما للمباشر» وکانت النساء إذا غزون يسقين الماء ویداوین 
الکلمی؛ ویصنعن لهم طعامهم وما یصلحهم؛ فهذه مباشرة. 

0- أن الموت في سبیل الله والقتل سواء أو قرییّا من السواء في الفضل. 


DF‏ عد جع فد 


. َ اخباره عة عن ولاية اثنا عشر خليفة كك 
چچ إخباره يك عن ولاية | يک چچچ 
كلهم من قریش 

عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدِ بي أبي فاص قال: تبث الى جار بي سَمْرَهَ مَعَ 
غلاي تافع: آن آخیزني بقیء سَمِعْتَهُ من رَسُولِ الله » قال: فَكتبَ رل 
سَمِعْتُ زسول الله ی يَوْمَ جمْعَة عَشِيَةَ رجم لین یقول: هلا یرال الدّينُ 
قَائِمَا حب تقوم و بَكُونَ عَلَيْكُمْ انْنَا عَهَرَ خَلِيفَةٌ 7 که من 
فریش» وَسیغثه يَقُولُ: اعْصَيْبَةُ ین المُسْلِمِينَ يَفْمَتَحُونَ ابیت الیش بَيْتَ 
كو أذ ال که اقول إن کی یاه رای 
فَاحَدَرُوهُم)» وسَمعته ول دا آغتلی الله حدم خَيْرًا ا ِنَفْسِهِ 
0 بَيْتها» وم دوو يقو 1 لُ: دنا القَرَظ عل الحؤض ۳ 
معاني الكلمات: 

فقال أبى؛ يعنى سمرة» والوالد والولد كلاهما صحابيان. 


المعنى الاجمالي: 
قال ابن كثير وَدْيَنْهُ: معنئ هذا الحديث بوجود اثني عشر خليفة صالخا 


(۱۳۱) آخرجه مسلم (۳۳۹۸). 


جه صمیح معجزات النبس (D0‏ 
يقيم الحق» ویعدل فيهم» ولایلزم من هذا توالیهم وتتابع أيامهم» بل وجد منهم 
آربعة على نسق» وهم الخلفاء الاربعة: آبو بكر» وعمرء وعثمان وعلي تفش 
ومنهم عمر بن عبد العزیز بلا شك عند الأئمة؛ وبعض بني العباس» ولانقوم 
الساعة حتئ تکون ولايتهم لا محالة. والظاهر: أن منهم المهدي آلمبشر به ني 
الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبييكلِةِ » واسم أبيه اسم أبيه» 
فیملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورًا وظلمّاء وليس هذا بالمنتظر الذي 
تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فان ذلك ليس له حقيقة 
ولا وجود بالکلیة» بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخیالات 
الضعیفة» ولیس المراد بهؤلاء الخلفاء الائني عشر: الأئمة الائني عشر الذین 
يعتقد فیهم الإثنا عشر من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم وفي التوراة البشارة 
بإسماعيل ب وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيمّاء وهم هؤلاء الخلفاء 
الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة. 

وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم 
أنهم الأئمة الائنا عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من 
لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن الت ية(" . 


(۱۳۰) تفسير أبن كثير (۹/ ان ۳۳). 


صحیخ معيزات النبس > 


قواند الحد یت: 


-١‏ البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالخا يقيم الحق ویعدل فیهم؛ ولا 
؟- معجزة لرسول الله یت آخبر عن آمر غيبي لا يعلمه إلا نبي. 


' عم وبا قال قال رسول انث يلل نان ای ری نی الازض او قال: إن 
ری وی لي ری 00 4 اد ما ی 


e يهل‎ 


۳ 


بَيْضَتَهُمٌ » وه رق كال لى: يا مد إن ا قَضَيْتُ قضاء فَإِنّهُ لا برد ولا َهلکهم 


َة همه وا اما ای وی سم ام پر الت رز 
لجتمع علب من بين أقطارقاء أ کل eys‏ 
ما ٠‏ ئی کون بطم ني نضا اما اف عل امي این 
المضَلّن ادا وضع با يوم القِيَامَةِ ولا تقوم 
السّاعَةُ حَق تلحق كَبَائِلُ من أمي بالششرکین» وئ عبد قباقل من أي 
وان واه 5006 00 تلاثون کم برخم أنه ني واا خاتم 
ین لا تين غڍي ولا تال این مي عل الح كال ان عِيسَى-: 


تاهرین» نم اتنقاد لا بطرهم من خالنهم و ا N‏ 


ضام 


۲ آخرجه مسلم (684): وأبوداود (۳۷۲). 


صديح معبزات البس هي 


معاني الحلمات: 
قوله: زوئ لي الأرض معناه: جمعها وقبضهاء يقال: انزوئ الشيء إذا 
تقبض وتجمع. 


يستبيح بيضتهم: يريد جماعتهم وأصلهم. 
المعنى الاجمالي: 

7 أب اش 
به النبي ند زوئ الله جر له الأرض فشاهدها ورأئ ما يصل إليه ملك 
آمته. وقد حصل ذلك في زمن بني أمية» حيث فتحت الفتوحات في الشرق 
والغرب حتئ وصل عقبة بن نافع إلئ المحيط الأطلسي» ووصلت بعض 
الجيوش التي أرسلت إلى جهة المشرق إلى الصين وإلئ السند والهند 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل الناس في هذا الدين» وتحقق بذلك ما 
أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وكذلك كان الأمر في عهد بني العباس؛ ويذكر عن هارون الرشيد أنه 
مرت سحابة ببغداد فقال: (أمطري حيث شئت فخراجك سيأتي إلي)؛ لأا 
تجاوزت بغداد فلم تمطر عليهاء فقال: أين أمطرت فخراجك سيأتيني» بمعنئ: 
أن الأرض التي سينزل فيها ذلك الماء سيصل خراجها إلى بغداد» وذلك إشارة 
إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية. فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق یمن 


#ه حدين معجزات النبس 


وكذلك الذين جاءوا بعدهم ممن صار على منوالهم في الفتوحات والجهاد في 
سبيل الله كانوا أقل عددًا من أعدائهم وأقل عددّاء ولكن وجدت عندهم قوة 
الإيمان التي هي سبب کل خير» وضعف الایمان وعدم الاستقامة سبب كل شر 
وضعف وموان؛ ولهذا قال النبي يك بعثت بالسيف بين يدي الساعة حت 
يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». فهله الفتوحات 
إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة الایمان والإخلاص والجهاد من أجل أن 
تکون كلمة الله هي العلياء وأن يهتدي الناس» وآن یدخلوا في دين الله 
فالمسلمون كانوا أقل عددًا وعددا؛ وأعداؤهم الكفار كانوا أكثر عددًا وعددّاء 
ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ويتغلبون علئ الكفار؛ بسبب ما أعطاهم الله 
من قوة الإيمان والصدق. ولهذا جاء في صحيح البخاري: أن جيشًا ذهب إلى 
قتال الفرس» وكان أميرهم النعمان بن مقرن» وكان فيهم المغيرة بن شعبة» فلما 
التقوا مع كبير الفرس طلب كبير الفرس واحدًا من المسلمين يأتي للتفاوض 
والتفاهم معه» فذهب المغيرة بن شعبة له فقال له ذلك الزعيم: ما أنتم؟ 
قال: نحن قوم من العرب كنا في بلاء وفقر شدید؛ نعبد الشجر والحجرء ونمص 
النوئ والجلد من الجوع. فبعث الله فينا رسولا من آنفسنا نعرف أباه وأمه» 
فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأمرنا بالجهاد في سبیله؛ وأخبرنا بأن 


من قتل منا فهو في الجنة» ووصفها كذا وكذاء ومن عاش منا ملك رقابكم. هذا 


)سح سس حنین معجزات اللبس ي 


الکلام جاء من قوة إيمان» ومن عزيمة وإخلاص لله یت 

ولهذا لما تغیرت آحوال الناس هان المسلمون على آعدائهم بعد أن كان 
الکفار یهابون المسلمین» صاروا هم الذین يهابون ویخافون الکفار؛ والسبب 
في ذلك كله ضعف الإيمان» ولذا قال النبي ية في الحدیث: «وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري». 

قوله: «وأعطيت الکنزین الأحمر والابیض». الأحمر هو الذهب. 
والابیض هو الفضة» وکنوز کسری وقیصر التي كانت من الذهب والفضة 
غنمها المسلمون في جهادهم للروم وللفرس» وأحضرت تلك الکنوز إلى 
المدينة وتولئ قسمتها الفاروق له بنفسه في المدينة» وتحقق بذلك ما آخبر 
به الرسول الکریم ول في قوله: «ولتتفقن کنوزهما في سبیل الله)» وقد تحقق 
ذلك و آنفقت في سبیل الله على يد الفاروق تلْْة. 

قوله: «وإني سألت ربي ألا يهلك آمتي بسنة بعامة»؛ يعني: بألا يصيبهم 
قحط عام يصير به هلاك وضرر الجمیم» وأعطاه الله ذلك فالقحط یحصل في 
بلد» ويحصل في بلد آخر الرخاء والخصب. لكن كونه يحصل لهذه الأمة أنها 
بلك بالقحط» وقلة المطر» وتفنئ بسبب ذلك هذا لا يحصل. 

قوله: «وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوئ أنفسهم فیستبیح بيضتهم»» 
بيضتهم بمعنئ: أنه يقضي علئ الإسلام والمسلمين» والاسلام باق ولا تخلو 
الأرض من قائم لله بحجته» ولو حصل ضعف في مكان حصلت قوة في مكان 
آخرء لكن لا تخلو الأرض ممن يقوم بأمر الله» ولكن الشيء الذي قد حصل 


هه صبیح معجزات اللبی سب GD‏ 
هو کون بعضهم یقتل بعضاء والفتن التي تکون بینهم تحصد بعضهم بالقتل 
وحصول الأضرار الكبيرة» فقوله كَةٍ «وألا يهلك أمتي بسنة بعامة»؛ آي: بسنة 
قحط تعم البلاد. وقوله: «وألا یسلط علیهم عدوا من سوئ آنفسهم»؛ يعني: لن 
یوجد عدو ليس من المسلمین یستبیح بیضتهم ويقضي على الاسلام 
والمسلمین؛ لأن الاسلام باق وعزین ولکنه یکون قويًا في بعض الازمان؛ 
ودون ذلك في بعض الأزمان» لکن کونه تخلو منه الأرض أو ينتهي هذا لا 
یکون» بل لا بد أن يكون هناك من يقوم بشرع الله» ولا يضره من خالفه» كما 


سيأتي في آخر هذا الحدیث. 


قوله: «وإن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد»؛ يعني: ما 
قدره الله وقضاه فإنه لا بد من وجوده وکل شيء شاءه الله لا بد أن یکون؛ وکل 
شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يكون» ولهذا فان عقيدة المسلمين في باب القدر 
تنبني علئ هاتين الجملتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ما سبق به قضاء 
الله وقدره لا بد من وجوده ولا بد من حصوله» وما جری به القضاء بأنه لا 
يكون فلا سبيل إلئ كونه ووجوده؛ لأنه لا يكون ولا يقع في ملك الله إلا ما 
قدره الله وقضاه. والقدر مغيب ولا يعلمه إلا الله» ولكن يمكن أن يعرف المقدر 
بأمرين؛ الأمر الأول: الوقوع فإذا وقع الشيء فهو مقدر؛ لأنه لا يقع إلا مقدر. 
والأمر الثاني: حصول الإخبار به من الرسول يك فان هذا يدل علئ أنه سبق به 
القضاء والقدر وأنه لا بد أن يوجد ذلك المقدر ولكته عرف بإخبار الصادق 


هحیع صعجزات النبس هه 


وكذاء فهذا لا بد وأن يوجد. وهذا الذي آخبر النبي که بأنه سيوجد سبق به 
القضاء والقدر؛ ولهذا قال: (إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)» ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء في وصية النبي ية لابن عباس تللق: «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا علی أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف»» وكذلك في الدعاء: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» فالذي قدره الله وأعطاه لا أحد یمنعه وما قدر ألا يكون 
فإنه لا سبيل إلئ کونه» ولا سبيل إلى وجوده. 

قوله: «وإني لا أهلكهم بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدرًا من سوئ 
أنفسهم»؛ يعني: قضاء الله وقدره بأنه لا يهلكهم بسنة بعامت وألا يسلط عليهم 
عدوا من سوئ آنفسهم. فقدر وقضئ أن بعضهم يهلك بعضا؛ ويسبي بعضهم 
بعضًاء ويضر بعضهم بعضًاء وهذا يقع. 

قوله: «وإنما أخاف على أمتي الائمة المضلين»» هذا هو الذي يخشاه 
النبي على الأمة؛ وهو كوا تبتلئ بمن يضل» سواء كانوا هؤلاء الائمة أئمة 
دعوة وتبليغ وإرشاد» أو صحاب سلطة والإمامة تكون بكونه متبوعا وغيره 
يتبعه وان لم یکن والیّاه وقد يكون والیا ويكون مع إضلاله قوة تساند وتؤيد 
هذا الضلال. وتحتضن من يكون من آهل الضلال. فقال با : (وإنما أخشئ 
على أمتي الأئمة المضلین)؛ لأنهم يحرفونهم ويصرفونهم عن الحق والهدئ 
بأن يضلوهم ويخرجوهم من الجادة والاستقامة إلى الطرق المنحرفة الخارجة 


»4ه ستیین معجزات النبی 


سي عي و و تیا ده 
رم 00 ی 
ولا تلیعوا بو سین فرق یکم عن سید 46لا نعام :۳۳ شین 


نزن 


فوائد الحدیت: 

-١‏ أن الله تعالی إذا ساط علیهم عدرهم» فليس تسليط إفناء تام واستتصال 
عام كلا! فان الأمة الاسلامية تمرض ولکنها لا تموت. 

؟- مهما وجدت الغربة فالطائفة المنصورة باقية لا تزال إلى قیام الساعة. 


(۱۳۷) شرح سئن آبي داود لعبد المحسن العباد (۷۷۹/۹۳). 


عایر؟ قال: مه قال: من مرایه شم من را قال: عم قال فَكَانَ بلق برض 


رات مِنْهُ إل مَوْضِعَ یزقم؟ ال قال: لَك واده؟ قال: نع قال: سَمعْتُ 

رَسُولَ الله اء يَقُولُ: ااي علطم ذش بن عامر ع تاد هل لين من 
مراد م ین قر كان به برض فبر نها موْضِعَ دزي 1 له و هُوَ بها بر و 
آفسم عَلَ الله لب قان استطفت آن يَسْعَغْفِرَ لت قافعل» فاستفیزي كَاسْتَغْفَرَ 
ا ؟ قال: الوق قال: ألا کب لَك إل عاملها؟ قَالَ: 


۳ 


ون في غبراء الگا أَحَبٌ ي قال: فلا گن من العام اقب حَجّ رجل ین 
آشرافیم راق عم قساه عن أو ہیں قال: ترک رس اتيت قلیل لماع قال: 
سَیفث رَسُولّ الله ية یول: اي علب اش بن عام تع تاد هل اليِمَنِ 
من رام من قرَن كن پو رص فير من زا مَوْضعَ دزهی له و 

م یه قان استطمت أن تستفیر لك قافعز» تان انیا فقال. 
ستفهز لي قال: آنت أَحْدَتُ عَهْدًا بسقر صالح فَاسْتغْفِرْ لي قال: تایز لي 
RE‏ ث عَهْدًا بسفرٍ ضایج تاستففز ليه قال لقیت عْمَن قال: ت 


بر مامت 


فَاسْتَغْفَرَ 7 فُمَطنّ 1 الّاس» فَانُطَلَقَ 1 وجهه ال 0 وید برد 


چ صديع معجزات النبى _— 90( 


ا ال ا ا aR‏ 


معاني الكلمات: 

أمداد: الأمداد: جمع مددء وهم الأعوان الذين كانوا يجيئون لنصر 
الإسلام. 

غبراء الناس: غبراء الناس جمع غابر وهو الباقي» فان او الأضداد 
يكون بمعنئ الباقي والماضي وغبر الليل: بقاياه» وإنما أراد أويس تيكيّه: أن 
يكون مع المتأخرين لامع المتقدمين المشهورين. 
المعنى الاجمالي: 

مما أخبر به یدمن المغيبات -التى أطلعه الله عليها لتكون برهان نبوته- 

NE Pe 3 5‏ 03 
قدومٌ أويس القرّنٍ من اليمن» وأخبر النبي و صحابته بأنه سيقدم عليهم رجل 
من أهل اليمن يقال له: أويس بن عامر» وذكر لهم بعص صفته وأحواله» وأنه لو 

أقسم علئ الله لأبره؛ أي: لحصل له مقصوده من القسم. 

ومن فرط محبة عمر له للخير وللاستزادة منه كان حريصًا علی لقائه: 
فكان لا يدع مقدمّا لليمنين إلا سأل عنه» حتئ لقيه» فلما تحقق من أوصافه التي 
سمعها من رسول الله بيه طلب منه أن یستخفر له؛ لقول النبي ككل «فان 


( ۲ آخرجه مسلم (309]). 


سس سحبع معجزات النبی 4 


ولا يفهم من هذا آفضلیته على عمرء ولا أن عمر غير مغفور له؛ للإجماع 
على أن عمر أفضل منه؛ لأنه تابعي والصحابي أفضل منه» إنما مضمون ذلك 
الإخبار بأن أويسًا ممن يستجاب له الدعاء وإرشاد عمر إلى الازدياد من الخير 
واغتنام دعاء من ترجی إجابته» وهذا نحو مما أمرنا النبي به من الدعاء له 
والصلاة عليه وسال الوسيلة له وان كان النبي أفضل ولد آدم(۳۹ , 

والشاهد من هذا الحديث ظهور معجزة من معجزات الصادق المصدوق 
عليه الصلاة والسلام. 
فوائد الحديث: 

-١‏ طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وان كان الطالب أفضل 
منهم . 

؟- فيه منقبة ظاهرة لأويس القرني. 

۳- معجزة ظاهرة للنبي ية حيث لم يكن هناك أحد يعرف أويسّاء ولم 
يعرفه أحد إلا عمر بعد وفاة النبيكلة . 


DF‏ اد جع د 


2 دليل الفالحين لطرق رياض االصالحین (/ 0۸). 


«ه صديدح معجزات النبس 


سس ظهور التتار «الترا سب 
ود واا EL‏ 
عن أن هْرَيْرَة له عن الى یاو قال: «ا نموم السَاعَه حى ثقایلوا 


درا یام ال وى ایلوا الم صفاز الاآغین خر الوجوو لض 
الاو كن وَجوههم المَجَانُ المَطرَقَةء وَتَجِدُونَ مِنْ حير الَا ده 
كَرَاحِيَةٌ لها الأَمْرٍ خی يّقَعَ فيه وَالكَاسُ مَعَادِنُ خِيَارُمُمْ في ا هة ارم 
نی الإذلاي ری غل او مان لأن براق اج (به من أن رن ا 

ايقل ام وت 
معاني الكلمات: 

ذُلف الانوف: الذلف في الأنف -بالذال المعجمة- استواء في طرفه 
ولیس بالغلیظ الکبیر. 

E OS‏ ی بالق كدر اما ار 
و خساسة والمعادن ما یستخرج من جواهر الأرض. 

المطرقة: وجوههم في عرضها وتلونبا کالترس التي قد طرقت وضربت 


ومددت 


() آخرجه البخاري (۳۳6۲). 


للم صدبيخ معجزات النبس 4 


المعنى الاجمالي: 

ی النبي ية الإخبار بالمغيبات» فقد دل هذا الحديث على 
صدق النبي وَل لانه قال: «لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك» وقوله كاو دلا 
تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» وقد وقع ذلك كما آخبر تاه 
قال العلامة العيني وَوُلهُ: وهذا الخر من جملة معجزاته و عن آمر سیکون؛ 
وقد وقع بعض ما آخبر به جلْسنة سبع عشرة وستمائة» وقد خرج جیش عظیم 
من الترك» فقتلوا أهل ما وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان» ولم ينج 
منهم إلا من اختفی في المغارات والکهوف. 

ويبين الامام القرطبي یو أن قتال الترك قد امتد إلى زمنه فقال: وهذا 
الخبر قد وقع على نحو ما آخبر بي نقد قاتلهم المسلمون ني عراق العجم مع 
سلطان خوارزم ین وکان الله قد نصره عليهم» ثم رجعت لهم الكرة فغلبوا 
على عراق العجم وغيره» وخرج منهم في هذا الوقت آمم لا بحصیهم إلا الله 


حت كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم» فنسأل الله تعالیی آن یهلکهم ویبدد 
62 


فواند الحديث: 
-١‏ مُعْجِرَة ظَا ظَاهِرَةٌ لَرَسُولٍ الله يلوذ وقع ما آخبر به. 
SF‏ ب EE‏ 


0 ) فقه الدعوة في صحیح البخاري لسعيد القحطاني (00/6؟). 


عن أي خرن له أن ود ل اه کی قال: لا کشوم السّاعَةُ حَئى تج 
اتا 


غتاق الإبلي ری ۳ 


معاتي الکلمات: 

لا تقوم الساعة: : هو كناية عن تحقق وقوخ ذلك لا أن هذا من علامات 
قرب قيام الساعة. 

: تضيء: وهذا كناية عن قوة النار وسعة انتشارها. 

بصرئ: بلدة من بلاد الشام. 
المعتی الاجمالي: 

بخبر النبي َة عن برکان يثور في الحجاز ينعكس ضوژه بالشفق» فيلحظه 
آهل بصری بالشام» فتحقق تنبؤه ل عام ٤ه‏ لیکون دلیلا آخر على نبوته 
ورسالته ية فقد قال عليه الصلاة والسلام: الا تقوم السَاعَةُ حى تَخْرْجَ تا 
من أْض الججاز تضيء اعناق الإبل ببُضْرَئ). 

قال القرطبي في التذكرة: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها 


(0065) آخرجه الببخاري (00۸0). 


ع سي و تربع 


زلزلة عظيمة في ليلة الاربعاء بعد العتمة الثالث من جمادی الاخرة سنة آربع 
وخمسین وستمائة واستمرت إلى ضحی النهار يوم الجمعة» فسکنت وظهرت 
انار بقريظة بطرف الححرةء تری في صورة البلد العظیم علیها سور محيط عليه 
شراریف وآبراج ومآذن» وتری رجال یقودوما لا تمر علئ جبل الا دکته 
وآذابته» ویخرج من مجموع ذلك مثل النهر آحمر وآزرق له دوي كدوي الرعد 
يأخذ الصخور بين يديه؛ وینتهی إلى محط الرکب العراقي» واجتمع من ذلك 
ردم صار کالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فکان يأتي 
المدينة نسیم بارد وشوهد لهذه النار غلیان کغلیان البحر. وقال لي بعض 
آصحابنا: رآیتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة آیام وسمعت انها رژیت من 
مک ومن جبال بصری. 

فواند الحديث: 


۱- معجزة ظاهرة للنبي و حیث تحقق ما قال. 


E درو‎ 


ویک وی e‏ 


عن أن هُرَيرَة قال: گال ول الله يا : «طهُور إِنَاء أُحَدِكُمْ إا ول فيه 
اقل آن یله سأرل E‏ 
معاني الكلمات: ٠‏ ۱ 

الولوغ وا 
المعتى الإجمالي ' 


لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرًا من الأقذار 
والأمراض» أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات» الأولى 
منهن مصحوبة 4 پانتراپ لبي الماء بعدهاء فتتحصل النظافة ال التامة مة من نجاسته 
وضرره. 

وقد ظهر في اليبحوث العلمية الحدينة أنة یحصل من اراب | إنقاء لهذه 
النجاسة ولا يحصل من غيره» وان صح هذا فإنه يظهر إحدئ معجزات الشرع 
الشريف» وظهرت بذلك عظمة الشريعة المطهرة؛ وأنها تنزيل من حكيم خبير» 
وان مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوی» وذلك أن بعض العلماء حار 


(۳) أخرجه مسلم (6]. 


صديخح معجزات النبس 4 


في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة» ولم 
يشدد في التطهير منهاء حتئ قال فريق من العلماء: أن التطهير علئ هذه الكيفية 
من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حکمته حتئ جاء الطب الحديث باكتشافاته 
ومكبراته» فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضًا فتاكة: لا يزيلها الماء 
وحده. 

فسبحان العلیم الخبير» وهنينًا للموقنين» وویلا للجاحدین(۳۹ . 
فوائد الحدیت: 3 . 

-١‏ دلالة على نجاسة الکلب لأن الطهارة لا تکون الا عن حدث أو نجس 
والاول منتف فتعین الثاني. 

؟- دلیل على أن الماء النجس يجب تطهير الاناء منه. 

۳- فيه دليل علئ تحريم بيع الكلب إذ كان نجس الذات فصارت كسائر 
النجاسات قلت يجوز بيعه عند اصحابنا لأنه منتفع به حراسة واصطيادا. 

+- معجزة آخبر عنها النبي بيا منذ أربعة عشر قرنا فنحن نتسأل لماذا ذكر 
التراب مع الغسل سبع مرات؟ فيأتي العلم ويكتشف أن المرض الموجود 


داخل فم الكلب لا يعقمه إلا مادة الفلورين الموجودة في التراب! 
<<< عد جع 


(4) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لعبد الله آل بسام /١(‏ ۲۹ 28) بتصرف. 


aE 


الذبابة داع وف الإخردواء 
عَنْ أي هریرة تة أن رَسُولَ الله ب ال: «إِدَا وَقَمَ لباب ني إِنَاءِ 
حدم فلیفمسَه كُلَهُ ثم لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ في أَحدٍ جنَاحَیه شِمَاءَ ون الآخَر 
و 
معاني الکلمات: 


یغمسه: من غمسه في الماء: إذا غطه فيه وأدخله. 
المعنی الاجمالي: 

كان آخر ما توصل إليه الطب الحدیث هو أن الذباب يحمل عاملا مضاذا 
للجرائيم؛ فلقد أثبتت التجارب الفنية الحيوية الحديثة أن الذباب بجانب نقله 
للجرائيم المسببة للأمراض فإنه يحمل مضادات لهذه الجرائیم وهي صغيرة 
الحجم یقدر طولها ب(۵-6۰) ميلي ميكرون» وقد قام آحد الباحثين في بدایات 
القرن العشرین -وهو الأستاذ دریل - مع زملائه من العلماء والأطباء بأبحاث 
طويلة لمعرفة أسباب ظهور جائحات الکولیرا العديدة في الهند» رطرق 


(115) آخرجه البخاري (۵۳۳9). 


صديج سعبزان النبسى سه 


انطفائها وانتهائهاه وطريقة التحفظ منها ومنع انتشارها» وأثبتوا أخيرًا أن 
الباکتریوفاج الذي یحمله الذباب هو العامل الوحید في إطفاء جائحات الکولیرا 
حیث إنه يوجد في براز الناقهین من المرض. ویقوم الذباب بنقله من البراز إلى 
آبار ماء الشرب فیشربه المصابون مما یکون له الأثر الکبیر في شفائهم» وقد 
تمکن الأستاذ دريل من تکثیر الباکتریوفاج الذي حصل عليه من جسم الذباب 
وتنمیته» وکان یأمر المریض بتناول جرعات محدودة منه مع الما فلا پلبث 
أن يشفي في مدة لا تتجاوز الیومین. 

كما أن هذه التجارب ذاتها نجحت في البرازيل على مرض الدیزانتریا 
الحادة فكان يشفي المريض في مدة لا تزيد عن يوم واحدء وكذلك فالأطباء 
الإيطاليون استعملوا الباكتريوفاج المأخوذ من جسم الذباب في علاج الحمئ 
التيفوئيدية والباراتيفوئيدية فحصلوا على نتائج حسنة. 

دا فإخبار النبي ية عن عامل الداء محمولا على الذباب؛ وكذا عامل 
الشفاء مع أن العين لا ترئ شيئًا من ذلك. ولم يكن لعلم الجرائيم أثر؛ ولا 
للآلات الكاشفة .المكبرة. (ميكروسكوب) وجود؛ هو معجزة.عظيمة ودليل 
قاط علی صدق نبوته 6 1 


() مؤتمر السنة النبوية في الدراسات المعاصرة (:۲۵/۳). e‏ لان وق 


»هل سحیج معيزات النبس 


قواند الحد یت: 
۱- معجزة عظيمة ودلیل قاطع على صدق نبوته فيد 
؟- آثبت العلم الحدیث ما آخبر به صلوات الله وسلامه علیه. 


۳- دورالذباب الرئيسي في نقل الأمراض والمیکروبات. 


روج ع > د 


سین معيزات البس سه 


المدينة لا یدخلها الطاعون ولا الدجال BEE‏ 


عن أبي هُرَيْرَة تلق کال: قال رَسُولُ الله يكلِ: «عل ناب المَدِيئة 
مَلَائِكَةٌ ۹ يَدْخُلّهَا الطَاعُونُ وا الائ 
معاني الكلمات: 

آنقاب المدینة: جمع نقب؛ أي مداخلها والطرق المؤدية إليها. 

الطاعون: الوباء الذي یکثر بسببه الموت. 


المعنی الاچمالي: 

من مناقبها المأثورة وفضائلها المشهورة أا محفوظة مصونة محروسة 
محفوفة» لا یدخلها رعب الدجال ولا فزعه ولا يردها ولا تطؤها قدمه» محرم 
عليه أن یدخل نقابها أو يلج أبوابهاء يريدها فلا یستطیعها. 

فلقد قيض الله تعالئ للمديئة ملائكة يحرسونبها على أنقابها وأبوابها 
وطرقها ومحاجها صافون بالسيوف صلتة» یحرسونها ويذبونه عنهاء فلا 
يستطيع الدجال إليها سبیلا» بل يلقئ إليه بإخوانه من الكفار والمنافقين» 

كما أن من لوازم دعاء النبي ية بالصحة ورفع الوباء أن لاينزل بها 


(۱۷) آخرجه البخاري (4۷٤۱۷)ء‏ ومسلم (15]؟). 


n‏ صحبح معجزات الب 


الطاعون» كما آخبر بذلك المعصوم بيا . 


قوائد الحديتث: 

-١‏ وقوع ما قاله النبي كَل فلم یدخل الطاعون المدينة إلى الآن» وکذا 
الدجال لن يدخلها؛ وهذه من معجزات المصطفي کی . 

؟- فضل المدينة المنورة وشرف الأماكن المقدسة. 


<< ع >> 3 


صدين معيزات انس سه 


۳۳۳ اخباره عن غزو الصحابة 
aE 255‏ ی 
۱ وتابعيهم فیفتح لهم 
عن آي سَعِيدٍ ا څذرِيٰ تتققه: عن اي وق قال: «يأني رمان یفژر ام 
من الا فیقال: فیُم مَنْ صَحِبَ ال 4لا فیثال: نعم» فیفخ عَلَيْ كم 
تي مان فیقال: فیکرم مَنْ صَحب أضخاب ای ۲29 فیقال: تم ینت 
م ياي رَمَانُ قیقال: فیستم مَنْ صَحِبَ صاحب أضحاب الي ۹3 تیقال: 
نَع ومع A)‏ 


معاني الكلمات: 
فئام: جماعة» ولا واحد له من لفظه. 
المعتی الاجمالي: 
في الحدیث معجزة لرسول الله» وفضل لأصحابه والتابعین وتابعیهم. 
قال: «يأتي علی الناس زمان یبعث فيه منهم البعث وهو الجیش؛ 
فیقولون: -أي المبعوث إليهم- انظروا هل تجدون فيكم أحدًا من أصحاب 


(۸) أخرجه البخاري (0۸6؟) آخرجه مسلم .)10٩۷(‏ 


- صديح معبزات اللبی 


رسول الله فيو جد الرجل -أي الواحد فيهم- فیفتح لهم -أي ببركته-» ثم يبعث 
البعث الثاني -أي من الناس- إلى جمع آخر» فيقولون: انظروا هل فيهم -وني 
نسخة هل فيكم- من رأى أصحاب النبي يَلهُ؟ فيوجد من رأئ الصحابة فيفتح 
لهم» ثم يبعث البعث الثالث» فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأئ من رأئ - 
أي بالواسطة- أصحاب النبي بيا فيفتح لهم. 

ولما كان آهل الخير نادرًا في القرن الرابع اقتصر على القرون الثلاثة في 
أكثر الروايات؛ لكثرة أهل العلم والصلاح فيهم» وقلة السفه والفساد منهم 
ففي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعًا: «خير الناس القرن الذي أنا فيه» ثم 
الثاني» ثم الثالث» 

فالمعنئ أن الصحابة والتابعین ومن تبعهم هؤلاء القرون الثلاثة المرتبة 
في الفضيلة» ففي (النهاية): القرن: آهل كل زمان وهو مقدار التوسط في آعمار 
آهل کل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن به آهل ذلك 
الزمان في أعمارهم وأحوالهم» وقيل: القرن أربعون سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: 
هو مطلق من الزمان» وهو مصدر قرن يقرن. قال السيوطي: والأصح أنه لا 
ينضبط بمدة» فقرنه هم الصحابة» وكانت مدتهم من المبعث إلى آخر من مات 
من الصحابة مائة وعشرين سنة» وقرن التابعين من مائة سنة إلى نحو سبعين» 
وقرن أتباع التابعين من ثم إلئ نحو العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت 
البدع ظهورا فاشیّه وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رءوسهاء 
وامتجن أهل العلم؛ ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرًا شدیدّ ولم 


صديد سعبزات البس سه 


يزل الأمر في نقص إلى يكن ٩‏ 


فوائد الحديث: 
۱- وقوع ما أخبر به النبي تلفي عهد الصحابة والتابعين. 
؟- فضيلة لأصحابه وتابعيهم. 
۳- رد لقول جماعة من المتصوفة القائلين: إن سيدنا رسول الله لم يره 
أحد في صورته. 
<<< عا > 


)۹( مرقاة المصابيح شرح المشكاة (0:9/10. 


»هه سدیت معجزات النبس 


رؤيا مقتل مسيلمة الكذاب 


AEE 
والأسود العنسق‎ 


DE 


عَنْ ابْن عَبّاس له قال: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَابُ غل عَهْدِ رَسُول الله 
يك َجَعَلَ يَقُولُ: إنْ جَعَلَ لي ند مر من بَعْده تبغثه وَكَدِمَهَا في بر كثير 
من ویب ابل له رَسُولُ الله كَل وَمَعَهُ تابث بن قَيْس بن شَمّايء وَفي ید 
رَسُول الله 4 فطع جَرِيدٍ حَقٌ وف عل مُسَيْلِمَةَ في أضحایه فَقَالَ: «لَوْ 
ساي هَذْه الْعطعة ما آغطیشگهه ولن تَعدُوَ أَمْرَ الله فِيلكه وَلَينْ بت 
رن الله وان لراك الذي ریث فيك ما رأث فأ خرف و هْرَيرة تمه 
أن رسو الله کال يتما ا ائم رف في یی سِوَارَيْنِ من ذهب ان 
نوما EN EE‏ قطاره قار كينا كذانين 
رجا ب فک أخذهنا العنی والككق و اجب 
يقد 
معاني الكلمات: 

الأمر: الخلافة والحكم والنبوة. 

جريد: هو غصن النخل المجرد من ورقه. 


)10( خر جه البخاري للف © ومسلم (LNA)‏ 


ححیح صعجزات اللبس سه 


ليعقرنك: ليقتلنك ويهلكنك؛ وأصله من عقر الابل وهو ضرب قوائمها 
بالسيف وجرحها. 
يخرجان بعدي: يظهران شوكتهما ويحاربان أتباعي ويدعيان النبوة. 


المعنى الاجمالي: 

قوله: (قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله)؛ أي: على زمنه» وكان 
قدومه في سنة تسع من الهجرة» وهي سنة الوفودات» قال ابن اسحاق: قدم على 
رسول الله وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب» وقال ابن هشام: هو مسيلمة 
بن ثمامة» ویکنیل: أبا ثمامة» وكان قد تسمئ بالرحمان وكان يقال له: رحمان 
اليمامة» وكان يعرف أبوايًا من النيرنجات» فكان يدخل البيضة في القارورة» 
وهو أول من فعل ذلك» وكان يقص جناح الطير ثم یصله ويدعي أن ظبية تأتيه 

من الجبل فيحلب لبنها. قال الواقدي: وكان وفد بني حنيفة بضعة عشر رجلا 
عليهم سلمئ بن حنظلة؛ وفيهم طلق بن علي» وعلي بن سنان» ومسيلمة بن 
حبيب الکذاب. فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث» وأجريت عليهم الضيافة» 
فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبرًا ولحماء ومرة خبرًا ولبئاء ومرة خبرّا 
وسمتاء ومرة تمرًا ينثر لهم» فلما قدموا المسجد وأسلمواء وقد خلفوا مسيلمة 
في رحالهم» ولما أردوا الانصراف أعطاهم جوائزهم خمس آواق من فضةء 
وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم لما ذكروا أنه في رحالهم» فقال: إما أنه ليس 


هب هحدیع معبرات اللبی 


بشرکم مکائاه فلما رجعوا إليه آخبروه بما قال عنهء قال: إنما قال ذلك؛ لأنه 
عرف أن الأمر لي من بعده. وبهذه الكلمة تشبث -قبحه الله- حتئ ادعی النبوة. 
وقال ابن إسحاق: ثم انصرفوا عن رسول الله ولما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو 
الله وتنبأء وتكذب لهم» وقال: إني اشتركت معه في الأمر» ثم جعل يسجع لهم 
السجعات مضاهيًا للقرآن» فأصعقت على ذلك بنو حنيفة» وقتل في أيام أبي بكر 
الصديق في وقعة اليمامةء قتله وحشي قاتل حمزة» وكان عمره حين قتل مائة 
و مس 

قوله: (فأقبل إليه رسول الله): تألًا له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما 
آنزل الیه وقال القاضي عیاض: یحتمل أن سبب مجيئه أن مسيلمة قصده من 
بلده للقائه فجاءه مكافأة. قال: وکان مسیلمة حيتئذ یظهر الاسلام وانما ظهر 
کفره بعد ذلك. 

قوله: (ومعه ثابت بن قيس بن شماس): خطيب رسول الله وكان يجاوب 
الوفود عن خطبهم. قوله: (لن تعدو أمر الله فيك)؛ أي: خيبتك فيما أملته من 
النبوة وهلاكك دون ملکك. أو فيما سبق من قضاء الله تعالئ وقدره في 
شقاوتك. 

قوله: (ولئن آدبرت)؛ أي: عن طاعتي (ليعقرنك الله)؛ أي: ليقتلنك 
ویهلکك. وكان كذلك. قتله الله برك يوم اليمامة. 

قوله: (وإني لأراك)؛ أي: لاظنك الشخص الذي رأيت في المنام في حقك 


3 


مارایته. 


حبین معيزات النبس 5 


قوله: (فأخبرني أبو هريرة)؛ أي: قال ابن عباس: آخبرني أبو هريرة أن 
رسول الله... إلى آخره. 

قوله: (سوارين من ذهب) بضم السين وكسرهاء والسوار لا يكون إلا من 
ذهب. فان كان من فضة فهو قلب. 

قوله: (فأهمني شأنهما)؛ أي: أحزنني أمرهما. 

قوله: (أن أنفخهما)؛ أي: أنفخ السوارين» وهو أمر من النفخ» فلما أمر 

وتأويل نفخهما: أنهما قتلا بريحه؛ أي: أن الأسود ومسيلمة قتلا بريحه» 
والذهب زخرف يدل علئ زخرفهماء ودلا بلفظهما علئ ملكين؛ لأن الأساورة 
هم الملوك وني النفخ دليل على اضمحلال أمرهما وكان كذلك. 

قوله: (فأولتهما)؛ أي: السوارين. قوله: (يخرجان بعدي): قال النووي: 
أي يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة وإلا فقد كانا في زمنه. 
انتهئ. وقد ذكرنا أن المراد بعد دعواي النبوة» أو بعد ثبوت نبوتي. 

قوله: (فكان أحدهما)؛ أي: أحد السوارين في التأويل: (العَنْسي). وهو 
نسبة الأسود الصنعاني الذي ادعی النبوة. وقيل: اسمه عبلة بن کعب. وكان 
يقال له: ذو الخمار؛ لأنه زعم أن الذي يأتيه ذو الخمار. قتله فيروز الصحابي 
الديلي بصنعاء دخل عليه فحطم عنقه» وهذا كان في حياة رسول الله في مرضه 
الذي توفي فيه على الاصح والمشهور. وبشر رسول الله الصحابة بذلك» ثم 
بعده حمل رأسه إليه. 


جه حبی معبزات النبس 


وقیل: كان ذلك في زمن الصدیق تلگه. 

قوله: (والآخر)؛ أي: السوار الآخر في التأويل: (مسيلمة الكذاب). قوله: 
(اليمامة): هي مدينة باليمن على أربع مراحل من مكة شرفها الله» ومرحلتين 
من الطائف. قيل: سميت بذلك باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من 
مسيرة ثلاثة أيام» يقال: هو أبصر من زرقاء اليمامة» فسميت اليمامة لكثرة ما 
آضیف (لیها والنسبة الها یمامي 010 
فواند الحدیث: 

-١‏ أنَّ هذا الحديتٌ من آکبر فضائل الصدّيق» فإنَّ النبي نفخ السّوارین 
وه راوگان الع رو هو دق ان رت الذي عم OEE‏ 

؟- توكيلٌ العالم لبعض أصحابه أن يتكلّم عنه» ويُجيب عنه. 

۲- أن الإمام ينبغئ له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يُجيب عنه أهلّ 
الاعتراض والعناد. 

4 أن للامام أن يأتئ بنفسه إلى من قدم بريد لقاءه من الكفار. 

مان الرسول لا یقتل ولو كان مرتذاه هذه الشئة. 

-١‏ جوازٌ مکاتبة الامام لاهل الرّدّةَ إذا كان لهم سوكة» ویکتب لهم 


ول خوانهم من الکفار: سلامٌ علی من انبم الهُدَئ. 
ردو يد Se‏ 


() عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۲۰/ ۱۹۲). 


ج رؤيا نقل الحم من المدينة ڪي 
9 ال الجحفة BO‏ 


عَنْ الم بن عَبْدٍ الله عن آبیه: أن التي 5 قال: «رایث کات امراة 


سَوداء 5 تاو اراس E‏ اف یمه رس ای 
شا 


اول أن وا الْمدینه نفل (لنهاه 


معانی الکلمات: 


ادع عور اكوا مشق وه 

الجحفة: اسم مكان هو ميقات أهل مصر 

وباء: مرض. ۱ 
المعنى 0 

رأئ النبي 4ة وباء المدينة في صورة امرأة سوداء ثائرة الرأس وفي رواية 
(تفلة)؛ أي: كريهة الرائحة خرجت من المدينة فأسكنت بالجحفة. 

عن عائشة أنه وك قال: «اللهم حبب إلينا المدینة» الحديثء وفيه «وأنقل 
حماها إلى الجحفة» قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. 

قوله: احتئ قامت بمهيعة وهي الجحفة»: أما مهيعة فبفتح الميم وسکون 


9 آخرجه البخاري (0007). 


»هه سدیی معيزات اللبی 


الهاء بعدها ياء آخر الحروف مفتوحة ثم عين مهملة» وقيل: بوزن عظيمة» 
وأظن قوله: «وهي الجحفة» مدرجًا من قول موسئ بن عقبة» فان أكثر 
الروايات خلت عن هذه الزيادة. 

قوله:« قأولت أنه وباء المدينة نقل إليها»: 5 هذه الرژیا من 
قسم الرؤيا المعبرة» وهي مما ضرب به المثل» ووجه التمثيل: أنه شق من اسم 
السوداء السوء والداء فتأول خروجها بما جمع اسمهاء وتأول من ثوران شعر 
رآسها أن الذي یسوء ویثیر الشر یخرج من المدينةء وقیل: لأن وران الشعر من 
اقشعرار الجسد. ومعتی الاقشعرار الاستیحاش؛ فلذلك یخرج ما تستوحش 
النفوس منه كالحمئ. قلت: وكأن مراده بالاستیحاش أن رژیته موحشة والا 
فالاتشعرار في اللغة تجمع الشعر وتقبضه وكل شيء تغير عن هینته. يقال: 
اقشعر كاقشعرت الأرض بالجدب والتبات من العطش» وقد قال القيرواني 
المعبر: كل شيء غلبت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهر مکروه وقال غيره: 
ثوران الراس يئول بالحمی؛ لأا تثیر البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس لا سیما 

ا ا ۱ 

ENS SEE E ALO 
فبعض المعبرين يجهل وجه التمثيل في ذلك فتأول النبي ب خروجها مشخصة‎ 
ما جمع اسمهاء وقد اختلف في معنی إسكاعا الجحفة فقیل: لعدوان أهلها‎ 


۹۷۹ 0 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ (lor) 


و« لل صديخ معبزات البس سه 
وأذاهم للناس. وقيل: لأن الجحفة قليلة البشر. فكأنه رأئ أن يعافي منها الكثير 
مع بلية القليل. وأما ثوران راسها فتأول منه أنها لما كانت الحمئ مثيرة للبدن 
بالاقشعرار وارتفاع الشعر عبر عن حالها في النوم باتفاح شعر رأسهاء فكأنه قيل 
له: الداء الذي يسوء ويثير الشعر يخرج من المدينة. وقيل: إن معنی الاقشعرار: 
الاستيحاش» فكذلك هذا الداء تستوحش النفوس منه. وقال على بن أبى 
طالب العابر: أى شئء دلت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو مکروه» فربما 
دلت على الدنيا الحرام والزوجة الحرام» فمن وطتها في المنام دخل فيما لا 
يليق به» فإما طعامًا حرامًا يأكله» أو شرابًا يشربه» أو ثوبًا على ذلك النعت 
لبسه» ار ارم یسکن 0 

فواند الحديث: 


-١‏ كرامة لرسول الله 3 حيث بارك الله المدينة وأخرج الحمي منها 
کرامة له. 
؟- وقوع ما قال النبي كما أخبر» وهذا من معجزاته. 


<<< بهو > 


)04( شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ؟60) بتصرف. 


رؤيا هجرة النبق بيا الق یثرب 


عن أي مُوتَى الأدعري تل عن القن كلل ال ري في اتم أي 
اجر ین مَکة ل آرض بها ڪل َذَحَبَ وی إلى انها انامه أَؤْهَجَنُ مدا 
هي التييئة ره ورايت في زژياي 6 ڏو أي رزث سیف قانقطع صذره مدا 
ما ی ری اي 
ذا هو ما جاء الله به مِنْ اف اجیماع امن توافت يها با يَقََا 


خَيْرٌ فا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ 7 اح 2 ار ما جاء ۳ 


وهلي: وهمي وظني. 

اليمامة: بلد من بلاد الحجاز. 

هجر: مدينة من اليمن. 

بقرّا: في رواية (بقرا تنحر)» وقيل: نحر البقرة هو قتل الصحابة يوم أحد. 

والله خير: أي سمع هذه الجملة في الرؤيا وفسرها بقوله: «وإذا الخیر..» 
وقیل: هي من قوله ية والمعنئ ما صنع الله تعالی بشهداء أحد هو خير لهم 


(۵۵) آخرجه البخاري (۰)۳۳۵۲ ومسلم (46۱۷). 


D9‏ سس صبد معبزات الب سه 
من بقائهم في الدنیا. ۱ 
المعتن الاجمالي: 
۱ قوله: «آراه» بضم الهمزة؛ أي: آظنه. قوله: «وهلي» بفتح الهاء؛ يعني: 
وهمي واعتقادي» ویجوز فيه إسكان الهاء مثل نهر ونهر. قوله: «أو الهجَرا: هي 
مدينة باليمن» وهي قاعدة البحرين» ويقال دوا الألف واللام» بينها وبين 
البحرين عشر مراحل. قوله: «فإذا هي المديئة»: كلمة (إذا) للمفاجأة» وهي 
ترجع إلى أرض .بها نخل. قوله: «المدينة یفرب»: النهي الذي ورد عن تسمية 
المدينة بيثرب إنما كان للتنزيه» وإنما جمع بين الاسمين هنا لأجل خطاب من 
لا يعرفهاء وفي (التوضيح): وقد هى عن التسمية بيثرب حتئ قيل من قالها وهو 
عالم كتبت عليه خطيئة» وسببه ما فيه من معنئ التثريب» والشارع من شأنه تغيير 
الاسماء القبيحة إلى الحسنةء ويجوز أن يكون هذا قبل النهي» كما أنه سماها في 
القرآن إخبارًا به عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسمیتها. 

قوله: « الفتح»: آراد بالفتح فتح مكة» اا ما عن اجتماع المؤمنين 
واصلاح حالهم. قوله: «بقرا»: قال النووي: قد جاء في بعض الروایات هکذا 
«رآیت بقرا تنحر؛ وبهذه الزيادة يتم تأویل الرژیا؛ إذ نحر البقر هو قتل الصحابة 
ا قوله: «والله خیر» قال القاضي: ضبطناه «والّه خیر» برفع الهاء والراء 
علی المبتدأ والخبر» قیل: ماه قوت ال امراف ونيم E‏ 
لهم من مقامهم في الدنياء والأولئ قول من قال إنه من جملة الرژیا فإنها كلمة 


»هه حهیع معجزات النبی 


سمعها في الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله: «فإذا الخير ما جاء الله 


۱ 1 
به۷. قوله: «وئواب الصدق) إلئ آخره: يريد به بعد أحد ولا يريدها كان قبل 


أحد. قوله: «بعد يوم بدر) قال القاضي: بضم دال (بعد)» وبنصب (يوم)» قال: 
وروي بنصب الدال ومعناه: ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب 
المؤمنين؛ لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيمانًا قالوا: 
#حَسَينا له وم الوسعیل 4 [آل عمران:۷۳]» وتفرق البدو عنهم هيبة 
بن 
قوائد الحديث: 

إت تحقق رؤيته وة وهجرته للمدينة المنورة وذلك وحي من الله. 

6- بيان شرف المدينة وفضلها على غيرها إذ كانت أرض مهاجر النبي 


۳- فضل الشهادة في سبيل الله. 
+- عظم شأن الرؤيا الصالحة. 


DF‏ بو عع 


)07( عمدة القاري شرح صحیح البخاري (/ ۷ 


- 


] 55 
راد آن يال قلبواصل یی السحره قالو: ِلك تواصل یا َسُولَ اللا قَالَ: 
وو ال و 0 ۲ ۷ 
الإني رن اس امن سای ١ E‏ 
معاني الڪلمات: 

حتئ السحر: قبيل الصبح؛ أي: وليفطر قبل طلوع الفجر. 

كهيئتكم: حالكم وصفتكم من حيث القرب من الله تعالئ» وما يحصل لي 

إني أبيت أطعم وأسقئ: قیل: يخلق فيه من الشبع والرّي. وقيل: انه على 
الحقيقة كرامة له. 

من المعلوم أن الرسول يك كان يواصل الصيام» يواصل صوم النهار مع 
الليل والليل مع النهار وهكذاء فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام ولم يفطرواء 
وإنما أربعة وعشرين ساعف وثمانية وأربعين ساعة وهكذا يتضاعف الرقم» 


فواصل الصحابة معه حت ضعفوا! لم یستطیعوا أن يتابعوا الوصال في الصيامء 


.)1860( آخرجه البخاري‎ (ov) 


4 صديع معبزات النبس 
فنهاهم الرسول بيه عن أن يوصلوا الصیام» فقالوا: ( يا رسول الله! إنك 
لتواصل؛ فقال ٤ا‏ إن لست کهینتکم) إني أببت عند ربي يطعمني ويسقيني ) 
إني لست كهيئتكم؛ لست کمثلکم. عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله ريك 
يمكنني بها من مواصلة الصيام والاستمرار فيه» وأنتم لستم مثلي» فلا 
لخ 

والمعنی: إني لست مثل حالتكم وصفتكم في أن من أكل منكم أو شرب 
انقطع وصاله وإني لست مثلکم» ولي قرب من الله وهو معنئ قوله: «آبیت ولي 
مطعم يطعمني» ليالي صيامي؛ «وساق يسقيني»؛ فان حملناه علئ الحقيقة 
يكون هذا كرامة له من الله تعالین وحصوصية وإلا يكون هذا فيضًا من الله 
تعالئ عليه بحيث يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن إحساس 
الجوع والعطش» ويقويه على الطاعة» ويحرسه من تحليل يفضي إلى كلال 
لقو و 


فوائد الحديث: 
-١‏ فيه بيان رحمة النبي ی بأمته. 
؟- فيه النهي عن التشدد في العبادة. 
۳- فيه بیان أن النبي ی له خصائص ليست لأحد غيره» كالزواج بأكثر 


() دروس مفرغة للشيخ الألباني (۱۷/ 66۰ موقع الشبكة الإسلامية. 
(۱0۹) عمدة القاري شرح صحیح البخاري )۱۷ (to‏ بتصرف. 


حدين هعبات الشبس هه 


من أربعة» ووجوب قیام اللیل» والقدرة على الوصال... إلخ. 
؛- وفيه بیان لقدر النبي عند ربه. 


ری و ج> د 
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الفقهرسر 


عق 
جى 9ے «تملئ 
هکس ددن «زومسى 


نم ۲ دك حاجن كدو بعادي 


قف 


الإسراء والمعراج مام حاو وا ل ل ا NOSSO‏ 
بصق في عين علي له قبرات ETE‏ 000 
شفيت قدمه ببركة مسح النبي ية لها اا[ 0000000 
فرس آبي طلحة البطيء صار سریغا بيركة النبي كايا ما ا حوب ا 
ثبوت جرير على الخيل بعد أن كان لا یثبت عليها اا TASES‏ 
الناقة القاعدة تتحرك وتسبق انم قامس اله ا لمتكم مم اا ARE‏ 
حنین الجذع ا وق ایا یم وی Ves‏ 
الأحجار تسلم على رسول الله اة ESASA‏ 
وضع يدهيو في مزداتي الاء ففاض وشرب منه آربعون 00100000 
نبع الاء من بين آصابع النبي اة Osha‏ 
البركة الحجيبة في اللبن یی Osteen e e‏ 
شاة أم معبد التي لا تدر اللبن درت بيركة رسول ال و00 00011 
تكثير ماء عين تبوك والاخبار بما ستكون عليه من خصب مما ا و امم الا 
صاع طعام يكفي مائة وثلائين رجا VEE ERR‏ 
وامتلأت الأوعية الفارغة NAAR Ra‏ 
تمرة تكفي الرجل طوال اليوم Neso‏ 
ثمانون رجلا يأكلون بعض آرغفة الخبر وتكفيهم 0۹۱ 
ثلاثة آلاف یاکلون من طعام لا يكفي عشرة ویشبعون والطعام كما هو ۵ 


حماية الله -عرو جل- له من القتل في غروة ذات الرقاع a‏ همع و وم او شرس معا 1418 


بركة النبي ةوعدم نسيان آبو هريرة Eales‏ 
سعد مستجاب الدعوة بسب دعاء الرسول کل تب 0 
بركة في الال والولد لانس بدعوة النبي وف ERA‏ ا 1۱۲ 
أسلمت بدعوته ا VSS EROS‏ 
آمنت قبيلة دوس بعد عتاد ببركة دعانه ا NOOSA SRE‏ 
إغائة الله الناس بدعائه A‏ وی ES NR‏ 
رزقا عشرة آولاد ببركة دعاء النبي ياي وه ها ور وه هه تاه بای اا 
ذراع الشاة يتكلم کت و یت و هک و اا 
إفاقة حابر که برش الوضوء النبوي عليه 11[ م2 ۱۳۹ 
اتخاذ عرق النبي اة طیبا aT‏ مدي وا يت الا 
أخبر بهزيمة الشرکین في حنین قانهزموا 1[ ی و Ee‏ 
رجل من أهل النار كما قال النبي الختار ياي e e‏ ی 
إجابة النبي يكل السائل قبل أن يسأله ass SER ARS‏ 
وقوع ما اخبر به اة لسعد بن ابي وقاص له کل 5 300000 
إخياره ية عن استشهاد القواد الثلانة e e‏ ۱۷۲ 
إخباره ية عن رسالة حاطب بن أبي بلتعة ك eS‏ 
ذهاب البرد عن حذيفة و له ۱ ۱ 0 

E E‏ شو ارك ين لسلس بف للق م ا ی 
ديك و ی ل سيم ا 


SE 


إخباره ي بمقدم الأشعريين 


- تبح معجزات السبی 


اخباره عن قسوة قلوب أهل ربيعة ومضر NIVLSE‏ 
سكون الجبل بأمر سيد البشر ا cs a e‏ 
آخبره النبي انه من أهل الجنة فنالها بالشهادة 1 1[ ذ 1 1 1 1 TV‏ 
إخباره يلد يخراب خيبر E E RO‏ 
إخباره يدان غلامه غل شملة RE‏ وب ی ار ری ا 
حملته الریح من تبوك الي جبل طيئ لخالفته الامر النبوي iN‏ 
قال: كن أبا خيثمة فكان و AEE‏ 
إخباره دعن ظهور الأنماط EES ESS‏ 
إشارته إلى قصر خلافة الصديق وطول خلافة الفاروق TOA‏ 
إخباره عن فتح مصر 00 1 1 0 0 ری 


تمریق ملك کسری بدعاء النبي ع و سس ا كدف ره مره عم مهاه رمم شوت ی ماه 1 E‏ 


إخباره ب بفتح الحيرة وبلاد کسری ea‏ ی ی سم ی ا 
اخبار و کف عن غزو الفسطنطينية ی Aaa‏ 
[خباره یفتح قارس والروم وقتال السلمین بحضهم بعضا ...۲۵۰۰۰۰۰۰-۰۰۰ 
إخباره کیان الفتن تحدث بعد موت عمر 5 اه دی | 
اخباره ان بعض التاس بیخرجون من الدينة لفترها ETERS‏ 
عنمان تصیبه البلوی وتو مر و و زاو هدفه SSS‏ ا یه ۲۵ 
إخياره که عبد الله بن سلام أنه سيموت على الإسلام قمات عليه YO‏ 
عمار تقتله الفئة الباغية Rema‏ 
إخباره عن مروق مارقة أثناء فرقة السلمین TE SSE AE ES‏ 
إخباره ان الجسن بن علي تمه يصلح بين الناس و فا O‏ 
إخباره کر عن الغزوة الأولى في البحر SR‏ 


لو« الس سيد هید معبزان الب ه 


إخباره وه عن ولاية اثنا عشر خليفة كلهم من قريش VA‏ 
إعلامه مَل بان باس هذه الأمة سيكون فيما بينها VO‏ 
إخباره يلد عن أويس القرني جحويع جد AE SE A‏ 
ظهور التتار (لترك) ی اس ی کر وی ا 
خروج نار الحجاز و هی وگو کی و شاه هی ا ۲0 
نجاسة لعاب الكلب O O yT‏ ا A‏ 
إخباره د أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء ی و 0 11000000 
الدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدحال ESS‏ 
إخباره عن غزو الصحابة وتابعيهم قیفتح لهم SR‏ و1 
رؤيا مقتل مسيلمة الكذاب والأسود الحنسي FANS‏ 
رؤيا نقل الحمى من المدينة إلى الجحفة اسن كا ا ERE‏ 
رؤيا هجرة النبي بيا إلى يثرب N AA EE‏ 
یطعمه ربه ویسقیه O O‏ ل ا 
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إن السلم حين يُعنى بالحدیث عن نبوة التبي 
- صلى الله عليه وسلم - ودلائلها؛ فإنما يتناول 
بابا عظيما من أبواب الإسلام 

وقد دعانا القرآن الكريم للتامل في دلائل نبوة 
| النبي - صلى الله عليه وسلم - 
_ | والعجزات هي التي تشهد بنبوة النبي - صلى 
| الله عليه وسلم - ۰ تثبيتا لإيمان الومنین: 
| || وخروجا به من التقليد إلى البرهان والدليل: وهو 
| | أيضا دعوة للبشرية التائهة عن معرفة نبينا - 
| صلى الله عليه وسلم - وجوانب العظمة في حياته 
| ودعوته, دعوة لهم للتعرف على هذا النبي 
الکریم؛ والإيمان به نبيا ورسولا. 

ودلائل النبوة الشاهدة بنبوة نبينا - صلى الله 
عليه وسلم - متنوعة وكثيرة. 

ومن هنا جمعنا في هذا الكتاب مجموعة من 
معجزات الرسو ليك وتبويب موضوعاتها ليسهل 


جمهورية مصر العربية 
القاهرة:؟؟ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر 
ت: ۰۰۲۰۲۵۱٤۳۱4۱‏ فاگس:۰۰۲۰۲۵۱۱۱۷۵۰ 


